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مضى ذلك الزمن من عمر الأزمة السورية الذي كان النضال الفكري 
الأساسي فيه هو لتثبيت فكرة الحل السياسي في مقابل طروحات 
»الــحــســم« و»الإســـقـــاط«. فقد أقـــرت الأطـــراف الأســاســيــة المختلفة، 
داخلية وخارجية، بضرورة ذلك الحل مــراراً وتــكــراراً، ولكنّ قسماً 
مـــن »الـــمـــقـــرّيـــن« بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، شـــرعـــوا بــمــحــاربــتــه عــبــر تغيير 
أساسية  مــقــاربــات  ثــاث  لتظهر  مقاساتهم،  على  مفهومه وتفصيله 

لهذا الحل:
أولًا، المقاربة الأمريكية، التي قبلت بالحل السياسي لفظاً ومارست 
عــمــلــيــاً كــل مــا يــمــنــع تحقيقه، ســــواء بــطــريــقــة تعاطيها مــع »جــنــيــف« 
ــــددة تــلــبــي  ــــحـ أو عـــبـــر تــصــنــيــعــهــا وتـــبـــنـــيـــهـــا لـــمـــعـــارضـــة مـــــن شـــاكـــلـــة مـ
الــركــون للمقاربة  أهــدافــهــا التفتيتية. ولا يمكن بــحــال مــن الأحــــوال 
الأمريكية التي تسعى في نهاية المطاف إلى تقسيم سورية بشكل 
ــــح، أو عــبــر صــفــقــات مـــحـــددة بــيــن رؤوس  ســيــاســي- طــائــفــي واضــ
الأموال والفاسدين في طرفي الصراع بحيث تبقى سورية مرتبطة 
اقتصادياً بالغرب، بما يعنيه من محاولات ربطها سياسياً، بالتالي..

ثــانــيــاً، الــمــقــاربــة الإصــاحــيــة/ التجميلية، الــتــي يــقــدمــهــا الــنــظــام حتى 
الــلــحــظــة، والــقــائــمــة عــلــى تــرقــيــع هــنــا وتــرقــيــع هــنــاك، دون أي تغيير 
جـــديٍ بــاتــجــاه المصلحة العميقة للشعب الــســوري. فــالاقــتــصــاد إلى 
مــزيــد مــن »الــتــشــاركــيــة«، بما يعنيه بالتجربة الــســوريــة، مــن سيادة 
الــقــطــاع الــخــاص الــريــعــي غير المنتج، وتــكــريــس التعامل التفضيلي 
مــعــه عــلــى حــســاب »الـــعـــام«، وإنـــهـــاء دور جــهــاز الـــدولـــة الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، مــقــابــل تــكــريــس الــــدور الــقــمــعــي لـــذاك الــجــهــاز ليحافظ 
عــلــى مــســتــوى حــريــات سياسية مــضــبــوطــاً وفـــق »مــيــزان المعركة« 
المستمرة على الأرض والتي تضع »الحسم« هدفاً لها. وبين وقت 
وآخر يظهر »انفراج« جزئي هنا أو هناك، لكي تحمّل عليه مجدداً 

مقولة »خلصت«..
ثــالــثــاً، الــمــقــاربــة الــجــذريــة، الــقــائــلــة بـــأنّ الــحــل الــســيــاســي لا يمكنه أن 
يــكــون حـــاً حــقــيــقــيــاً، دون أن يــكــون جـــذريـــاً، بــمــعــنــى الـــوصـــول إلــى 
جـــــذور الــمــشــكــات الـــتـــي أنــتــجــت الأزمــــــة والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا. فــخــروج 
حقيقي من الأزمــة يتطلب الوصول إلى جهاز دولة يقوم بوظائفه 
الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم عموم السوريين، فيوجه قمعه 
تجاه الفاسدين وتجار الحرب، ويوحد بالتالي الشعب السوري في 

محاربة الإرهاب وكل المتدخلين الخارجيين. 
إنّ فتح أفق التغيير الحقيقي أمام الناس وكسب ثقتهم هو الطريق 
الوحيد الــذي يسمح بــرأب صــدوع الوحدة الوطنية، وهو الطريق 

الوحيد نحو خروج متكامل وناجز من الأزمة.
إنّ النظر مثلا إلى الهدن والتسويات التي جرت حتى الآن، والتي 
يقدمها الإعلام السوري تحت مسمى مصالحات، وهي لم تصل إلى 
هذا المستوى حقيقةً، يظهر بوضوح الفرق بين الجزئي والشامل، 
بين الترقيعي/ الإصلاحي والجذري، فهذه الهدن والتسويات نفسها 
التي قدمت إشــارات إيجابية في حينها حتى الآن، مهدَدَة في حال 
استمرارها ضمن هذه الحدود الضيقة بالانقلاب إلى بؤر متوترة 
مرة أخرى مع فارق كبير هو فقدان الثقة المضاعف بعد التجربة. 
فالهدن والتسويات هي جزء من منطق المعركة، ولكن المصالحة 
جزء من منطق الحل السياسي الشامل، ولا يمكن بالتالي الوصول 
ــــى مـــصـــالـــحـــة ضـــمـــن مـــنـــطـــق الــــحــــرب أو ضـــمـــن مـــنـــطـــق »الـــحـــســـم«  إلــ

و»الإسقاط«.
إنّ المراوحة ضمن عقلية الحلول الترقيعية الجزئية التي لا تضرب 
أو حــتــى لا تــمــس مــصــالــح الــفــاســديــن الــكــبــار، بــل تــعــزز مــواقــعــهــم، لا 
ــة فــحــســب، بــل تــزيــدهــا تــعــقــيــداً، وتــكــلــف الــســوريــيــن  تــؤخــر حــل الأزمــ
ــة مـــازم لتغيير  ــداً. ولـــذا فـــإنّ الـــخـــروج مــن الأزمــ وســـوريـــة غــالــيــاً جــ
جــــذري فـــي عــقــلــيــة وأداء وبــنــيــة جــهــاز الـــدولـــة لــيــقــتــرب مـــن الــنــاس 
ويتحول إلى أداة قمع بيدهم ضد الفاسدين والأعداء الخارجيين، لا 
أداة قمع ضدهم. ومن يريد أن يوقف نزيف سورية المستمر، عليه 
أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه، وإلا فإن الأزمــة لن »تخلص« 

أبداً.

الحل السياسي: 
٠٦٠٩١٠١٢»إصلاحي« أم »جذري«؟

الافتتاحية

)رمضان كريم(..!

»من يجرّب المُجرّب«.. 

أم أبعد؟!
عادت أحياءٌ

ولم يَعُد أهلها..!
قرارات »جائرة«..

مخالفات مستمرة
)المال السايب(..

 أم الحق المسلوب!

أخي شو بدك بالحكي.. متابعة أوضاعنا وأزمتنا 
وأجزاء من وقائعها وأوجاعها وخيالاتها وأحياناً 

إسقاطاتها التافهة ببازار دراما رمضان بتساوي 
عند الواحد شيزوفرينيا ع الأقل.. إذا ما تطورت 

الحالة لهستيريا بعد ما ترجع تصطدم بالواقع.. 
وخاصة أنو بالحياة الواقعية وإذا جاية عندك 

الكهربا لحتى تتابع هي الدراما ما عندك هي 
المسافة يلي بينك وبين التلفزيون.. وما عندك 

فواصل دعايات تتاجر فيك وبأزمتك بكل الشاشات 
يلي عم تستعرضها بهادا الانتشار الواسع يلي 

بخليك تقول يلعن هالزمن يلي صار فيه السوري 
سلعة!.. لاء لاء.. بالواقع عندك أشياء تانية بتاجر 

فيك وبكرامتك وبوجودك أصلًا وبكل لحظة.. 
الحديث هون مو عن مهاجمة الدراما أو الممثلين 

واصطفافاتهم السياسية يلي ممكن الواحد 
بيعرفها وعم يشوف عكسها.. أو عن انبساط 

البني آدم بأداء فلان أو فلانة أو بالنص الفلاني أو 
استيائه من الإخراج العلتاني أو ادراكه أنو مقصات 

الرقابة التقليدية اتلّمت شوي.. وانبساطه كمان 
أنو في أعمال عندها الجرأة أنو تلامس أوضاعك 
مباشرة بالمعنى الزمني وما عم تستنا خمسين 

سنة لحتى تتناولها.. بس يعني بقلب هادا 
الواقع السوري المعقد والأشد بشاعة.. هي الدراما 

ليش ولمين؟ وخاصة لما تدقق بأسماء الشركات 
المنتجة والعارضة ويلي واحدنا ممكن يعرف 

سلف أنهم عم يشتغلوا للسوق بالآخير.. وأكيد في 
عندهم موانع أو مصالح تدفشهم لأنو ما يعالجوا 

أزمتك بالعمق.. وبيكتفوا بتخدير كل واحد حسب 
مزاجو: »ياسلام بالمشهد الفلاني سبّوا النظام 

واستبدادو.. وبالمشهد العلتاني كشفوا عمالة 
معارضة الخارج«..!! بنفس الوقت يلي في ناس 
بالشارع.. بالواقع لساتها عم تموت بالرصاص 

والهاونات والبراميل أو من الحصار والجوع.. ويا أما 
في عندهم داعش ومحرماتها التكفيرية برمضان 
وغيرو.. ويا أما معتقلين بالأقبية وما عندهم هوا 

إلا »لتلفزيون الواقع« تبعهم..!!
هلأ بين هيستريا الواقع وفصام التلفزيون.. 

بتشوف وجعك بموسم رمضان بقالب كوميدي 
أو فانتازي أو تهريجي أو تراجيدي أو واقعي.. يلي 

بيبقوا بالآخير مجتزآت لوجعك يلي بتداخل فيه 
كل صنوف الألم البشري.. وبتضل غاصص أنو مين 

يابا رح يتولى توثيق وعرض حقيقة الوضع.. وقصة 
كل شهيد سوري وكل جريح ومعتقل ومفقود 

ومخطوف ولاجئ ونازح ودمعة كل أم؟ وكيف 
وأيميت رح يتحول كل واقعنا الحالي لذكرى 

نستفيد منها لأيامنا الجاية؟

أكــــد يــفــغــيــنــي لــوكــيــانــوف، نــائــب أمــيــن 
مجلس الأمـــن الــروســي، فــي تصريح 
ــتـــي الــخــمــيــس  لــــوكــــالــــة أنــــبــــاء نـــوفـــوسـ
الـــــــولايـــــــات  الـــــمـــــاضـــــي أن »ســـــيـــــطـــــرة 
المتحدة على الساحة الدولية قاربت 
ــــال لا  ــــحــ ــلــــى الــــنــــهــــايــــة، وبـــطـــبـــيـــعـــة الــ عــ
يمكن أن تــوافــق واشنطن على ذلــك، 
ولـــكـــن عــلــيــهــا أن تــجــلــس إلــــى طــاولــة 
ــائــــج الــــحــــرب  ــتــ ــــات حـــــــول نــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ

الباردة«.
وأوضح أنه يقصد عقد مؤتمر دولي 
كافة  الرئيسية  العالم  دول  بمشاركة 
يــــجــــب أن تـــحـــتـــضـــنـــه مـــنـــظـــمـــة الأمــــــم 
المتحدة أو مجلس الأمن التابع لها، 
ــفــــاق لــتــرتــيــب الــبــيــت  لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــ الـــعـــالـــمـــي فـــــي حـــقـــبـــة مـ
الــــبــــاردة، بــعــد نــشــوء »مـــراكـــز الــقــوى 
الـــــجـــــديـــــدة«، وبـــيـــنـــهـــا دول مــجــمــوعــة 
بريكس، مشيراً إلى أن »روسيا ذاتها 
تــمــكــنــت مــــن الــــوقــــوف عـــلـــى قــدمــيــهــا« 
فـــي أعـــقـــاب حـــل اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 

السوفيتية.

موسكو: على واشنطن 
مناقشة نتائج الحرب الباردة
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قــد  الـــعـــمـــل  وزارة  أن  ــاده  ــ ــفـ ــ مـ خـــبـــر  ورد 
ــــزت بـــعـــض الــــتــــعــــديــــات عـــلـــى قـــانـــون  ــــجـ أنـ
ــــخـــــاص بـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع  الـــعـــمـــل رقــــــم 17 الـ
الــــــخــــــاص بـــــالاتـــــفـــــاق مــــــع غــــــــرف الــــتــــجــــارة 
ــمـــال، ولــــم يــذكــر  ــعـ ــابـــات الـ ــقـ والـــصـــنـــاعـــة، ونـ
اتــحــاد عمال  الخبر المنشور على صفحة 
ــــواد  ــمـ ــ ــــو تـــفـــصـــيـــلـــي حـــــــول الـ ــا هــ ــ ــــق مــ ــــشـ دمـ
المعدلة بقانون العمل على أن يتم الإعلان 
عــن مــواد أخــرى يتم الــتــوافــق حولها، مع 
الـــعـــلـــم أن مــــوضــــوع تـــعـــديـــل مــــــواد قـــانـــون 
ــلــــه فــي  ــبــ ــــر وقــ ــهـ ــ ــنــــذ أشـ ــــروح مــ ــــطــ ــمــــل مــ ــعــ الــ
ــــه تــلــبــيــةً  ــــدرتـ الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي أصـ
لــرغــبــة أربــــــاب الــعــمــل وتــشــجــيــعــاً لــلــجــهــات 
الأجــنــبــيــة الــراغــبــة بــالاســتــثــمــار فـــي بــادنــا 
بــحــيــث يــؤمــن الــقــانــون الــطــمــأنــيــنــة وراحـــة 
الــــبــــال لــلــمــســتــثــمــريــن وأربــــــــــاب الـــعـــمـــل فــي 
حــال نــشــأت خــافــات» لا سمح الله« بين 
ــعـــمـــال وبــيــنــهــم عـــلـــى حـــقـــوق أو مــطــالــب  الـ
للعمال، وبالتالي لا بد من ضمان لحقوق 
العمل  أربـــاب  المستثمرين وأشباههم مــن 
وبــــالــــقــــانــــون الــــــــذي تـــحـــب الــــحــــكــــومــــات أن 
يكون مفصلًا على قد الجهات المستثمرة 
بــــا زيـــــــادة ولا نـــقـــصـــان، ومـــــن هـــنـــا نـــرى 
كيف يجري النقاش بمعزل عن أصحاب 
الــمــصــلــحــة وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة هـــم الــعــمــال، 
بينما الطرف الآخر وهم أصاحب مصلحة 
ــــرار مـــا يــنــاســب  يـــشـــاركـــون بــفــاعــلــيــة فـــي إقــ
مصالحهم، ويناورون في سبيل إقــرار ما 
يناسبهم من مواد القانون، وهناك تساؤل 
يــــطــــرح وهــــــو أن الـــنـــقـــابـــات مــــشــــاركــــة فــي 
الحوار الدائر الذي يمثل أطراف الإنتاج، 
ومــع هــذا تكون النتائج الــمــرجــوة فــي أن 
تحقق مصالح العمال، ومنها حمايتهم من 
الــتــســريــح أو تــخــفــيــض أجـــورهـــم بــأشــكــال 
ــيــــد لـــعـــبـــتـــهـــا أربـــــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــفــــة، يــــجــ ــلــ ــتــ مــــخــ
لــيــســت كــمــا يــجــب وتــكــون عــلــيــه المصلحة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــال، والــتــجــربــة مـــع تطبيق 
قـــانـــون الــعــمــل مــنــذ إصـــــــداره، وحـــتـــى الآن 
مــازالــت ماثلة أمامنا وبــاعــتــراف النقابات، 
بأنها كانت تجربة مرة وقاسية أدت إلى 
تسريح مئات الألوف من العمال، وتكدس 
عــشــرات الألــــوف مــن قــضــايــاهــم المرفوعة 
ــــل، وغـــالـــبـــاً مــا  لــلــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة دون حـ
يـــكـــون الـــحـــل لــمــصــلــحــة رب الــعــمــل ســــواءً 

أفتى القضاء للعامل أم لم يفت له.
إن الـــقـــوانـــيـــن بــشــكــل عــــام هـــي تــعــبــيــر عن 
مــصــلــحــة الــطــبــقــة الـــســـائـــدة الـــتـــي مـــوازيـــن 
ــا، والــــغــــلــــبــــة فــــيــــهــــا لــهــا  ــتـــهـ ــلـــحـ الــــــقــــــوى لـــمـــصـ
تحقق مصلحتها مــع بــعــض الــفــتــات لبقية 
ــا يــعــبــر عــنــه  »الـــطـــبـــقـــات الأدنــــــــى« وهــــــذا مــ
قــانــون الــعــمــل17 بمجمل مـــواده حتى بما 
فيها تــلــك الــمــواد الــتــي تــنــص عــلــى حقوق 
واضحة للعامل، حيث تغيب لأنه لا يمتلك 
مـــــن خـــالـــهـــا  يـــضـــمـــن  الــــتــــي  تــــلــــك الأدوات 
ــأتـــي الــقــوانــيــن  ــهـــذا تـ الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوقـــه لـ

مطابقة لمصلحة من هو الأقوى.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ما المطلوب.. تعديل أم 
تغيير في قوانين العمل؟

ǧǧنقابي مزمن
لقد مثل المجلس الــعــام، للاتحاد الــعــام لنقابات العمال، موقف 
الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  بالسياسات  الــتــي رأت  النقابية  الــكــوادر 
الخطر الداهم الذي يهدد الاقتصاد الوطني بمجمله وبالأخص 
منه القطاع العام الصناعي، وكانت الدعوة مستمرة من الكادر 
الــنــقــابــي لــمــواجــهــة تــوجــهــات الــحــكــومــة، والــــــــدردري والــقــوانــيــن 
الاقــتــصــاديــة الــتــي صـــدرت والــتــي دعــمــت أي تــوجــه فــي اقتصاد 
السوق الحر، وإبعاد الدولة عن التدخل الاقتصادي ثم الاجتماعي، 
وكـــان صــائــبــاً مــواجــهــة هــذه الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
للحكومة، لكن الأزمة الراهنة حدت من الدور المفترض للحركة 
النقابية رغــم ما تعرضت له القطاعات الاقتصادية من تخريب 
وتدمير، وإغلاق للمؤسسات العامة، وتشريد للعمال وأسرهم، 
وتسريح آلاف العمال من القطاع الخاص، نتيجة الأزمة.. وعلى 
هــذا الــنــحــو، ورغـــم حجم الــكــارثــة الــتــي لحقت، بالطبقة العاملة، 
والشعب بأسره.. وعوضاً أن يكون ذلك، محفزاً للحركة النقابية 
ازدادت جـــمـــوداً، وعــطــالــةً، حــيــث نــاحــظ بشكل واضـــح تحول 
الــنــقــابــات إلـــى الــعــمــل الــضــيــق المتعلق ببعض الــمــهــام كصناديق 
الــمــســاعــدة، والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة عــمــومــاً؛ بــالــرغــم مـــن طــرح 
بعض الأفكار بين الفينة والأخــرى »وعلى سبيل المثال، كيف 
تــدعــم الــحــركــة النقابية، مــوازنــة الــدولــة« بقي هــذا الــتــســاؤل في 
موقعه دون إجــابــة علمية عليه.. علماً بــأن مشكلة الــفــســاد، في 
جهاز الدولة والقطاع العام، والذي ينهب أكثر من 38% موازنة 
الــدولــة هو أحــد المهام الأساسية التي تواجه القوى الوطنية، 

الحركة النقابية في ظل الأزمة
الاهتمام بالحركة النقابية 

منطلق من تقديراتنا  لدورها 
السياسي، والاقتصادي، 

والاجتماعي في حماية 
الحقوق الأساسية للطبقة 

العاملة السورية الاقتصادية 
الاجتماعية، خاصةً في 

ظل الأزمة الراهنة، ويمكن 
القول إن ثمة عطالة تتلبس 

الحركة النقابية منذ بداية 
الأزمة، وهذا ما أرقنا وأقلقنا 

على الحركة النقابية التي 
استطاعت، أن تناقش حكومة 
العطري، والدردري، وصنيعة 
ج  صندوق النقد الدولي، والمروَّ

لأفكار قوى الفساد ومافيات 
نهب الدولة والمواطن، 

والانفتاح الاقتصادي، على 
الغرب، وفق أفكار وتطبيقات 

الليبرالية الاقتصادية.

نحن مع الحركة 
النقابية المعافاة 

والقادرة على 
النضال الوطني 

والطبقي 
ومحاربة الفساد 

لأنه الخطر الواضح 
لجهة  نهب 

الدولة والشعب 
معاً

ǧǧريم علي

ــتـــور حــســن حـــجـــازي أن   فــقــد أكــــد وزيـــــر الــعــمــل الـــدكـ
الـــوزارة تعمل على تأمين فــرص عمل بالتشارك مع 
القطاعين العام والــخــاص من خــال تدريب عــدد من 
طالبي العمل في بعض المنشآت الصناعية بالتعاون 
ــــدد مــن  ــتــــاج عـ مــــع غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا لإنــ

السلع الوسيطة اللازمة للمنشآت الصناعية الأكبر. 
ــــؤال هــــنــــا: ألـــــم يـــكـــن بــــالإمــــكــــان تـــأمـــيـــن ذلـــــك دون  ــــسـ الـ
ــام  ــعــ ــيــــن الــــقــــطــــاعــــيــــن الــ ــة بــ ــيــ ــاركــ ــتــــشــ ــلــــى الــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ

والخاص؟!.
وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى أن إتـــمـــام عــمــلــيــات تــشــغــيــل قــوة 
العمل يحتاج إلى تكامل جهود وأدوار جميع الجهات 
على مستوى الاقتصاد الكلي كالقطاعات الاقتصادية 

والمجتمع الأهلي. كلام الوزير هذا جاء أثناء زيارة 
له لمدينة القنيطرة مشدداً على ضرورة وضع خطة 
لمجمل المشاريع التي يمكن تنفيذها وفق الإمكانات 
الـــمـــتـــاحـــة بـــحـــيـــث تـــســـتـــوعـــب قـــــوة الـــعـــمـــل الـــمـــوجـــودة 
واقتراح مشاريع استثمارية جديدة فيها، مضيفاً أن 
إقــامــة اســتــثــمــارات جــديــدة بالمحافظة لتأمين فــرص 
عـــمـــل لــطــالــبــي الـــعـــمـــل وذوي الـــشـــهـــداء ســــــواء ضــمــن 
أو كبيرة مرتبطة  أو متوسطة  مــشــروعــات صغيرة 
بتحسن الظروف بالمحافظة، بدورها طالبت وزارة 
الـــمـــالـــيـــة الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة كـــافـــة لـــحـــظ نــســبــة 50% مــن 

ــائــــف لــمــصــلــحــة ذوي الــــشــــهــــداء الـــذيـــن  شــــواغــــر الــــوظــ
الاختبار  أو  للمسابقة  التقدم  تنطبق عليهم شـــروط 
الــمــعــلــن عــنــهــمــا فـــي إطــــار الــمــســابــقــات أو الاخـــتـــبـــارات 
التي تعلن الجهات العامة عن إجرائها لملء الوظائف 

المراد إشغالها.
مع انحناء قاماتنا للشهداء وذويهم، ماذا يفعل الآلاف 
الجدد القادمين لسوق العمل من الشباب العاطل عن 
العمل؟ وهل عدم تحقيق تلك الفرص ستكون شماعة 
الــمــبــررات الحكومية فــي الأشــهــر الــقــادمــة؟ وأيــن هي 

البدائل يا سادة؟!!.

تأمين فرص العمل من المجهول

ومنها الحركة النقابية هــذا الفساد الــذي أسهم بشكل كبير في 
اندلاع الأزمة التي تتعرض لها البلاد، وكان ثمة خجل واضح، 

من الحديث عن الفساد، والمفسدين في جهاز الدولة!!.
إننا مع الحركة النقابية المعافاة، والقادرة على النضال الوطني 
والــطــبــقــي ومــحــاربــة الــفــســاد، لأنـــه الــخــطــر الــواضــح لــجــهــة  نهب 
الــدولــة والشعب معا، وفــي هــذا السياق، وبعد مــرور ما يقارب 
الأربـــــع ســـنـــوات مـــن عــمــر الأزمـــــة الــوطــنــيــة كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
بالحركة النقابية الدعوة لمؤتمرٍ عام للحركة يجري فيه نقاش 
موسع لواقع الحركة النقابية ودورهــا ومساهمتها الفعاله في 
الدفاع عن الاقتصاد الوطني لجهتين متلازمتين، الأولى الدفاع 
عــن الــمــنــشــأة، ومــراكــز الإنــتــاج مــن الاعـــتـــداءات عليها بالسرقة 
والــتــخــريــب، وهـــذا كــان يحتاج لــه الاســتــعــداد مــن بــدايــة الأزمـــة، 
بإعادة  حيث كانت الإمكانيات متوفرة وممكنة، والثانية الآن 
تــشــغــيــل الــمــعــامــل والــمــنــشــأة وزيــــــادة قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة، ومــنــع 
الاعــتــداء عليها مــرةً أخــرى تحت دعــوى مشاركتها مع القطاع 
الخاص أو الرأسمال الأجنبي كما هو مطروح الآن في القانون 

الذي وافقت عليه الحكومةً مؤخراً »قانون التشاركية«.
إن الــكــثــيــر مــن الــمــهــام تنتظر الــحــركــة الــنــقــابــيــة، مــنــهــا الــمــراجــعــة 
الجذرية لقوانين العمل على ضــوء التجربة في التطبيق لهذه 
القوانين التي أدت إلى خسائر حقيقية للطبقة العاملة السورية 
خاصةً عمال القطاع الخاص استنادا لنص الدستور السوري 
الــذي يعطي الإمكانية لإعــادة النظر بمجمل القوانين المعمول 

بها؛ ومنها قوانين العمل.

ما إن أعلنت الحكومة إقرار »مشروع قانون 
التشاركية بين القطاعين العام والخاص« 

حتى خرج علينا كل وزير ليدلو بدلوه، وكأن 
عملية التطوير والتحديث والإصلاح في جميع 

الوزارات كانت متوقفة لحين إصدار القانون 
»المعجزة«!!.
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ǧǧأبو فهد

للنقابات دور كبير في محاربة الفساد, 
ولـــكـــن قــبــل كـــل شــــيء يــجــب انـــتـــزاع حق 
الإضـــراب وحــق التظاهر, والابتعاد عن 
الـــنـــقـــابـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لــــم تــجــلــب إلا 
زيادة عدد المصفقين لسياسة الحكومة.

إن انــتــمــاء الــنــقــابــيــيــن إلــــى قـــواعـــدهـــم هو 
ــــن خـــــــــال تـــمـــثـــيـــل  ــ ــــون مـ ــ ــكـ ــ ــ الأســـــــــــــــاس, ويـ
حقيقي, وليس توزيع حصص كما هو 
مــتــبــع, وكـــذلـــك أن يـــكـــون تــمــثــيــل الــعــمــال 
ــلـــجـــان الإداريـــــــــة هــــو بــالانــتــخــابــات  فــــي الـ
العمال, وليس تعييناً من  المباشرة من 
الاتــحــاد الــعــام, والـــذي لا يــعــرف إمكانية 

العمال كالعمال أنفسهم.
كذلك يجب أن تقلص الامتيازات النقابية 
لـــلـــنـــقـــابـــيـــيـــن فـــــي الــــمــــواقــــع الــــقــــيــــاديــــة, مــن 
ســـيـــارات ومــكــاتــب ورفـــاهـــيـــة الــشــالــيــهــات 
والبعثات, بشكل جعل ذلك القائد النقابي 
ينسى الطبقة التي ينتمي إليها, ويصبح 

همه الحفاظ على هذه الامتيازات.
ــابــــي لــيــســت  ــقــ ــنــ إن الــــنــــقــــابــــات والــــعــــمــــل الــ
امـــــتـــــيـــــازاً وإنـــــمـــــا هـــــي مــــواجــــهــــة بــــيــــن مــن 
يحاول استغلال العمال وبين المدافعين 

عنهم وفي طليعتهم التنظيم النقابي.
إن تــوجــه الحكومة إلــى اقــتــصــاد السوق 
»الاجـــتـــمـــاعـــي« ســــوف يـــزيـــد الـــهـــوة بين 
الـــعـــمـــال وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل, مـــمـــا يـــعـــنـــي أن 
ــيـــادات الــنــقــابــيــة فـــي الــمــرحــلــة  ــقـ اخـــتـــيـــار الـ
الــقــادمــة يــتــرتــب عــلــيــه مــســؤولــيــة كــبــيــرة, 
لأن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
أصبحوا متمكنين من القرار الاقتصادي, 
ويـــــــــحـــــــــاولـــــــــون الـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــــــــى الــــــــقــــــــرار 

السياسي.
لـــذا لابـــد لــلــنــقــابــات مــن أن تــكــون جــاهــزة 
لـــلـــرد وقــــيــــادة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــن أجـــل 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا وتــثــبــيــت مــكــاســبــهــا, 
وهذا يحتاج إلى قادة حقيقيين, وليس 
ــيـــن يـــهـــبـــطـــون  بــمــظــلــمــة عــلــى  ــيـــاديـ ــــى قـ إلــ

الطبقة العاملة.
ــانــــون  ويــــمــــكــــن أن نـــــضـــــرب مـــــثـــــالًا فـــــي قــ
الـــعـــامـــلـــيـــن الــــمــــوحــــد رقـــــــم 1 لــــعــــام 1985 
ــنــــقــــابــــات ضــعــيــفــاً  كـــيـــف كــــــان اعـــــتـــــراض الــ
عــــلــــى الــــــمــــــادة 138 وغــــيــــر مـــــجـــــدٍ, وكـــــان 
مــن الــمــفــتــرض الــتــحــرك بشكل قـــوي من 
خلال الإضرابات وغيرها لإسقاط هذه 
ــاً مـــســـلـــطـــاً عــلــى  ــفـ ــيـ ــبـــارهـــا سـ ــتـ ــاعـ الـــــمـــــادة بـ
كــــل مــــن يــــحــــاول ان يـــقـــول لا لــلــفــاســديــن 

والمفسدين.
إن توجه النقابات في الوقت الراهن يجب 
أن يكون نحو حماية الوطن والمواطن, 
خاصة وأننا في سورية ما زالــت بعض 
أراضينا محتلة, ويمكن للتنظيم النقابي 
أن يــســهــم فـــي إطــــاق الـــطـــاقـــات الــمــبــدعــة 
لدى شعبنا, وعدم التفريط بدور الدولة 
فـــــي دعـــــــم الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــجــــانــــي والــــصــــحــــة, 
وإيجاد حل لمشكلة الطبقة العاملة التي 
تـــرفـــد كــــل عـــــام مــــن 200 إلـــــى 250 ألـــف 
عاطل عن العمل, وذلــك بإيجاد مشاريع 
استثمارية لتستوعب هذا العدد المتزايد 

من العاملين في سوق العمل.

ǩǩ »من مداخلة للرفيق النقابي أديب العجمي« 
قاسيون العدد 252 تموز 2005

دور النقابات 
في محاربة الفساد

من الأرشيف
العمالي

المرأة العاملة وأزمة القوانين المجحفة

ǧǧعلي نمر
بالرجوع لتاريخ وعمل الحركة النسائية السورية نجد نقاطاً 
ــا الــــســــوريــــات  ــهـ ــتــــي خـــاضـــتـــهـــا وتـــخـــوضـ نــــاصــــعــــة، والــــتــــجــــارب الــ
تــســتــحــق الــــوقــــوف عــنــدهــا ومــتــابــعــة تـــطـــورهـــا مــنــذ الاســتــقــال 
وحتى اللحظة؛ ومع ذلك دائما كانت تواجه بعض المعوقات 
التي تقف دون استكمالها لدورها كإنسان وكمواطن، ومنتج 
في الوقت ذاته. وعند الدخول والتمعن في تفاصيل وجزئيات 
القوانين السورية، بما فيها قوانين العمل التي تقر على مقاس 
الرجل، نجد الكثير من العقبات والتميز ضد المرأة، رغم إقرار 
الجميع أن العمل هو الركيزة الأساسية التي تساهم في بناء 
حياة الإنسان رجلًا كان أم مرأة، ويعتبر بمثابة الحاجة الملحة 
ليستطيع المرء العيش متوازناً اقتصاديا ونفسيا واجتماعياً، 
وهذه الحاجة مرتبطة بالرجل والمرأة على السواء، ومن غير 
المنطقي ونحن في القرن الواحد والعشرين ومــازال البعض 
ينظر لعمل المرأة في مجتمعاتنا الشرقية امتيازاً وخروجاً عن 
المألوف، رغــم ما تعانيه من صعوبات ومهام مضاعفة، حيث 
تعمل داخل المنزل وخارجه، إلى جانب الأدوار الأخرى التي 
تــقــوم بها كــأم وزوجـــة، ناهيك نــظــرة الاســتــعــاء والــتــفــوق من 

الرجل في العمل بكلا القطاعين العام والخاص معاً.

العمل غير اللائق
بــمــا أن الـــمـــرأة تــشــكــل نــصــف الــمــجــتــمــع، فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد تشكل 
النصف الآخــر أيضاً الــذي يعاني من الظلم والاضــطــهــاد، لذلك 
لم نعد بحاجة لأن نثبت دورهــا الفعال في مجال العمل، فهي 
تتسابق الآن مــع الــرجــل فــي مــعــتــرك الإنــتــاج والأعـــمـــال بكافة 
الاخــتــصــاصــات رغـــم تــأثــيــر الأزمــــة الــعــمــيــق عــلــى حــيــاتــهــا. ولعل 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل العمل الذي تقوم به المرأة 
في هذه الظروف يتلاءم مع طبيعتها »كأنثى«، من حيث نوع 

العمل، وعدد ساعات العمل؟!.
لقد انخفضت نسبة مساهمة المرأة السورية في سوق العمل 
خلال سنوات الأزمــة بسبب أعمال العنف والنزوح والهجرة 
إلــى 8% تقريباً بعد أن كانت تقدر قبل الأزمـــة بنحو 16% من 
مجموع الــقــوة العاملة فــي ســوريــة، وهــي نسبة ليست بقليلة 
فعدم تقدم المرأة السورية اقتصاديا يعود لعوامل عديدة يجب 
تسليط الــضــوء عليها، وأخـــذ هــذا الملف بجدية مــن الحكومة 
والجهات المعنية من أجــل ايجاد حلول منطقية وسريعة لها 
تــحــديــدا ظـــروف الــعــمــل غــيــر الــائــقــة بــالــمــرأة الــتــي يــعــانــي منها 

سوق العمل.

الاستقرار الوظيفي
ــا زالــــــت مــــعــــدلات الأجـــــــور فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــنــخــفــضــة  ــ ومـ

يكثر الحديث عن القضايا التي تتعلق بعمل المرأة ووجودها وقيادتها للعمل، ويتفاوت مدى هذا الحديث تبعاً للجهة التي تتناول هذه القضايا، 
فالبعض يرى بأن المرأة مجرد أن تكون عاملة قد حازت على حقوقها كاملة مقارنة ً مع الرجل، والبعض الآخر يتخذ موقفاً يناقض سابقه، فيرى 
المرأة خارج نطاق الحماية والاعتراف بالحقوق إذ أنها مضطهدة من صاحب العمل سواءً كان قطاعاً عاماً أو خاصاً ومسلوبة القرار في المنزل، 

وبين هذا الرأي وذاك، يذهب البعض إلى أن حقوق المرأة تحتاج إلى اعتراف أكبر وتطبيق أوسع حتى تلعب الدور المطلوب منها على أكمل وجه، مع 
غياب المدافع عن حقوقها. 

جــدا، وحسب مــؤشــرات وتقارير وأبــحــاث صــادرة عن بعض 
المهتمين بقضايا المرأة والعمل، فإن متوسط أجور العاملين 
الشهري في القطاع الخاص لا يتجاوز13 ألف ليرة. وتشير 
العديد من التقارير العمالية والحقوقية أن النساء العاملات في 
الــقــطــاع الــخــاص يتعرضن للعديد مــن الانــتــهــاكــات وتــجــاوزات 
مخالفة للإنسانية ولقانون العمل المجحف أصــاً في مــواده، 
وتفيد التقارير ذاتــهــا أن أعــــداداً كبيرة منهن يعملن لساعات 
أكـــثـــر مـــن ثــمــانــي ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، ومـــحـــرومـــات مـــن أي شكل 
مــن أشــكــال الحماية الاجتماعية والــضــمــان الاجتماعي وحتى 
ــنــــاك أيـــضـــا أعـــــداد  الــتــســجــيــل فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــ
كبيرة منهن يحصلن على أجــور تقل كثيراً عــن الحد الأدنــى 
لــأجــور رغــم قلته؛ ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وغيره 
مــن شـــروط العمل الــائــق. ويجمع الــعــديــد مــن المدافعين عن 
حقوق المرأة أن عوامل عديدة ساهمت في انخفاض نسبة 
مشاركة المرأة السورية في سوق العمل في ظل الأزمة رغم 
أن نــصــف الأمـــهـــات الـــســـوريـــات أصــبــحــن ربــــات الــمــنــزل، ومــن 
أهــمــهــا الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بالعمل الــتــي تعتبر غــيــر مساندة 

للمرأة، لا بل طاردة لها. 

تشريعات جديدة
إنــنــا بــحــاجــة إلـــى خــطــط واســتــراتــيــجــيــات فعلية قــابــلــة للتنفيذ 
من أجل دعم المرأة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، 
بالإضافة إلــى توفير الخدمات مثل حضانة أطــفــال فــي أماكن 
العمل، وتعديل قوانين العمل من حيث الحد الأدنــى للأجور 
ــــل، لأن انـــخـــفـــاض نــســبــة مــشــاركــة  ــــرجـ ــأجــــور الـ ومـــســـاواتـــهـــا بــ
المرأة في سوق العمل يعد مشكلة حقيقية، ويجب الاهتمام 
بمعالجتها ومعرفة العوامل التي أدت إلــى ذلــك، والعمل على 
تــصــحــيــحــهــا قــبــل أن تـــحـــدث كــــــوارث اجــتــمــاعــيــة لأنـــهـــا أضــحــت 
السورية لأسباب كثيرة  العائلات  للكثير من  الوحيد  المعيل 

منها الاستشهاد أو الاعتقال أو الخطف.
إن مـــجـــرد الإقـــــــرار بـــالانـــخـــفـــاض يــعــد مـــؤشـــرا ســيــئــاً فـــي حق 
العمالية والاتــحــادات  المرأة أولًا والاقتــــصاد ثانياً والنقابات 
النسائية ثــالــثــاً، ويــجــب أخـــذه بعين الاعــتــبــار، لأن الانخفاض 
يعود بالنهاية إلــى عــدم جدية وزارة العمل بالتعامل مع هذا 
الملف وأخـــذه على محمل الــجــد، ومــن المعيب ونــحــن نعيش 
الألفية الثالثة نفكر بطريقة ذكورية مع وجود خجول للمرأة 
ــنـــاك، لـــذا لا بـــد مـــن طـــرح تــشــريــعــات جـــديـــدة وتــعــديــل  هــنــا وهـ
القوانين بما يتناسب مع حقوق المرأة في مجال العمل، فهي 
بالنهاية نصف المجتمع ويجب الاهتمام بها كي نستطيع أن 
نــخــرج بمجتمع منتج لا مستهلك فــقــط مــن خـــال مشاركتها 

في سوق العمل.

النساء العاملات 
في القطاع 

الخاص يتعرضن 
للعديد من 
الانتهاكات 

وتجاوزات مخالفة 
للإنسانية ولقانون 

العمل المجحف 
أصلًا في مواده!
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المفاوضة الجماعية وحقوق الإنسان في العمل

وحسب مفهوم الاتفاقية )154( فإن المفاوضة 
الجماعية تهدف إلى أولًا تحديد شروط العمل 
وأحـــكـــام الاســـتـــخـــدام، وثــانــيــاً تنظيم الــعــاقــات 
بــيــن أصـــحـــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال، وثـــالـــثـــاً تنظيم 
الـــعـــاقـــات بــيــن أصـــحـــاب الــعــمــل أو مــنــظــمــاتــهــم 
الــعــمــال. وبــمــوجــب هذه  ومنظمة أو منظمات 
ــتــــفــــاوض عــــن كــــل طـــــرف مــن  الاتـــفـــاقـــيـــة يـــتـــم الــ
طــرفــي الــعــمــل )الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل( كما 
يــلــي: عـــن الــعــمــال نــقــابــة عــمــالــيــة أو أكـــثـــر، غير 
أن الاتفاقية رقــم )135( بشأن ممثلي العمال 
ــــأن يـــمـــثـــل الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــفـــاوضـــات  ســـمـــحـــت بــ
ممثلون منتخبون من عمال المؤسسة بحرية 
وفــــقــــاً لـــقـــواعـــد خــــاصــــة تـــنـــص عــلــيــهــا الـــقـــوانـــيـــن 
الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، وبشرط أن 

لا تــتــضــمــن مــهــمــاتــهــم أي نــشــاطــات تـــدخـــل في 
تتخذ  أن  العمالية، وعلى  النقابات  اختصاص 
الــتــدابــيــر الـــتـــي تــضــمــن عــــدم اســـتـــخـــدام وجـــود 
ــــاف مــــوقــــف وأهـــمـــيـــة  ــعـ ــ هــــــــؤلاء الـــمـــمـــثـــلـــيـــن لإضـ

النقابات العمالية التي تمثل القطاع.
ــــاب الـــعـــمـــل فـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل أو  ــــحـ ــــن أصـ أمــــــا عـ
مــجــمــوعــة أصـــحـــاب عـــمـــل، أو مــنــظــمــة أو أكــثــر 
مـــن مــنــظــمــات أصـــحـــاب الـــعـــمـــل، ويـــتـــوقـــف ذلــك 
على اختيار أصحاب العمل لأسلوب تمثيلهم. 
لــقــد تــنــوعــت الأحـــكـــام الــتــي حــــددت الــقــطــاعــات 
الــتــي تشملها قــواعــد الــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة في 
الاتفاقيات الدولية، ففي حين استثنت الاتفاقية 
رقم )98( موظفي الخدمة العامة العاملين في 
الــــدولــــة مـــن أحـــكـــامـــهـــا، نــصــت الاتـــفـــاقـــيـــة )151( 

ǧǧفادي نصري

 لــقــد كــانــت الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة بشكل 
ــلـــهـــا الأولــــــــــــى..  مــرحــلــة  ــام مــــا تـــــــزال فــــي مـــراحـ ــ عــ
الانتقال من الإنتاج الحرفي إلى المانيفاكتورة 
الــرأســمــالــيــة، حــيــث بـــدأ الــمــعــلــم يــتــحــول إلـــى رب 
ــالـــــي، والــــصــــبــــي الــــصــــانــــع إلــــــى عـــامـــل  ــ ــــمـ ــمـــل رأسـ عـ
ــــذور الــتــمــايــز الــطــبــقــي  مـــأجـــور، وظـــهـــرت مــعــهــا بـ
فــيــمــا بــيــنــهــم، وبــــدأت بــالــتــشــكــل، وكــانــت رواســـب 
نظام الورش والتشتت ما تزال قوية وحاضرة. 
لقد كــان العمال الــمــأجــورون أســاســاً، عــبــارة عن 
فـــئـــات وورش شــبــه حــرفــيــة، ومــرتــبــطــة جــزئــيــاً 
الـــبـــدائـــيـــة،  الـــخـــاصـــة وأدوات الإنــــتــــاج  بــالــمــلــكــيــة 
وتابعة للرأسمال التجاري الربوي. إن منافسة 
الرأسمال الأجنبي قد خربت الصناعة الوطنية 
الـــحـــرفـــيـــة الـــمـــانـــيـــفـــاكـــتـــوريـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
وبــــــــدأت تـــظـــهـــر مـــكـــانـــهـــا الـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة 

الأجنبية،
ون الطبقة العاملة السورية قد بدأ قبل  لذا فإن تكُّ
كل شيء في المؤسسات الصناعية الأجنبية في 
ون إلى  سورية ولبنان، ويعود تاريخ هــذا التكُّ
الربع الثاني من القرن العشرين، وكانت نسبة 
هامة من العمال مكونة من الفلاحين الموسميين 
الــذيــن يــســافــرون إلـــى الــمــديــنــة بــهــدف الــعــمــل مع 
ــيـــث مــا  ــقـــة بــــالــــقــــريــــة، حـ ــيـ الاحــــتــــفــــاظ بــــصــــات وثـ
ــافــــر، والـــكـــثـــيـــر  ــمــــســ ــيـــهـــا عــــائــــلــــة الــ تــــــــزال تـــعـــيـــش فـ
منهم اســتــمــر عــلــى الــعــيــش فــي الــقــرى المحيطة 
بــالــمــديــنــة ويـــذهـــبـــون مــنــهــا لـــلـــعـــمـــل،  لـــقـــد حــافــظ 
مثل هؤلاء العمال على صلات ثابتة مع قومهم 

المرتبطين بــهــم؛ وغــالــبــاً مــا كــانــت هــذه الصلات 
ــيـــة، وكـــــانـــــت الـــنـــســـاء  ــقـ ــبـ أمــــتــــن مـــــن الـــــصـــــات الـــطـ
ــــال يــشــكــلــون نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــال،  ــفـ ــ والأطـ
ــــاب الــعــمــل مــثــاً أصـــحـــاب معمل  فــالــكــثــيــر مـــن أربـ
الـــغـــزل الإنــكــلــيــزي فـــي الــاذقــيــة كـــانـــوا يفضلون 
استخدام النساء العاملات لأن النساء العاملات 
فـــي الــصــنــاعــة الــنــســيــجــيــة كـــن يــحــصــلــن عــلــى أجــر 
أقــــل مــمــا كــــان يــحــصــل عــلــيــه الــــرجــــال.. لــقــد كــانــت 
ــتــــداب قــاســيــة  حــــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ظـــل الانــ
ــداً مـــع يــــوم الــعــمــل بــيــن 14 – 16 ســـاعـــة  في  ــ جـ
اليوم، وأجرة العامل المأجور ضئيلة لدرجة لا 
تؤمن الحد الأدنى من الحياة، ولم ترتفع أجرة 
عــامــل نــســيــج بــالــمــقــارنــة بــيــن عـــام 1913 و1937 
فـــــــإذا كــــــان عــــــام 1913 تـــكـــفـــي أجـــــــرة عـــمـــل شــهــر 

وقدرها 22.5 قرش ففي عام 1937 بلغت أجرة 
عــامــل نسيج 100ـ 125 قــرشــاً فــي الأســبــوع أي 
ثلاثة فرنكات في الشهر لذا كان العامل يحتاج 
لعمل 48 يوماً ليؤمن الحد الأدنى من المعيشة 
لأسرته.. كما أن أرقام البطالة أيضاً تكشف عن 
وضع الطبقة العاملة المذري في سورية عشية 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، فــفــي دمـــشـــق وحــدهــا 
كان يوجد 14250 عاطلًا عن العمل منهم 6500 
عامل نسيج.. وقد ظل إنتاج النسيج هو الفرع 
الرئيسي فــي الإنــتــاج الصناعي حيث كــان %46 
مـــن الـــعـــمـــال يــشــتــغــلــون فـــي الــنــســيــج عــــام 1937 
ــانـــت دمـــشـــق وحـــلـــب مـــراكـــز صــنــاعــة الــنــســيــج  وكـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه مـــراكـــز تــجــمــع الــعــمــال حيث 

تجمع فيها حوالي 90%من العمال...

بشأن عــاقــات العمل فــي الخدمة العامة، على 
ــــراءات المتناسبة مــع الــظــروف  أن تتخذ الإجـ
ــعــــزيــــز اســــتــــخــــدام آلـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــشـــجـــيـــع وتــ
التفاوض بشأن شروط وظروف الاستخدام 
بــيــن الــســلــطــة الــعــامــة ومــنــظــمــات المستخدمين 
العموميين أو إيجاد أي أساليب أخرى تضمن 
لممثلي المستخدمين العموميين المشاركة في 

تحديد شروط وظروف استخدامهم. 
وقـــد فــرضــت الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة ذات العلاقة 
ــاذ  ــلــــى الـــــــــــدول اتــــخــ ــفــــاوضــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة عــ ــمــ ــالــ بــ
إجــراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بقصد 
تــشــجــيــع وتــنــمــيــة وتــطــبــيــق آلـــيـــات وإجـــــــراءات 
واســعــة الــمــدى للتفاوض الاخــتــيــاري تتناسب 
ــيــــة )الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 98 ،  ــنــ ــــع الــــــظــــــروف الــــوطــ مــ

151 ، 154( ووضــعــت الاتــفــاقــيــة )154( عـــدداً 
مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي تــســعــى الأطـــــــراف الــمــعــنــيــة 
ــــى بــلــوغــهــا مــــن خـــــال تــشــجــيــع الـــمـــفـــاوضـــات  إلـ
الجماعية وهي: أولًا تيسير إمكانية المفاوضة 
ــــاب الــعــمــل،  ــــحـ الـــجـــمـــاعـــيـــة لــجــمــيــع الـــعـــمـــال وأصـ
ثــانــيــا تشجيع وضـــع قــواعــد إجــرائــيــة بــالاتــفــاق 
ــنــــظــــمــــات أصــــحــــاب  بــــيــــن مـــنـــظـــمـــات الــــعــــمــــال ومــ
الــعــمــل، ثــالــثــاً عـــدم إعـــاقـــة الــمــفــاوضــة الجماعية 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــقـــواعـــد الإجـــــــــراءات الــخــاصــة 
بـــهـــا رابــــعــــاً تــشــكــيــل هـــيـــئـــات ووضــــــع إجـــــــراءات 
لتسوية نزاعات العمل بما يساعد على تعزيز 

المفاوضة الجماعية.

ǩǩمنظمة العمل الدولية

تعتبر اتفاقية العمل 
الدولية رقم 154 بشأن 

المفاوضة الجماعية 
أحدث وأهم الاتفاقيات 

الدولية التي عالجت 
هذا الموضوع بشكل 

متخصص، إضافة إلى 
ما ورد في الاتفاقية رقم 

)98( بشأن مبادئ حق 
التنظيم والمفاوضة 
الجماعية التي تعتبر 

إحدى الاتفاقيات 
الأساسية الثماني التي 

تمثل حقوق الإنسان في 
العمل.

العمال أصحاب الأجر في صناعة النسيج
في القرن التاسع عشر، ومع قيام المؤسسات المانيفاكتورية الوطنية الأولى في سورية بدأ ظهور العمال المأجورين، وفي بدايات القرن 

العشرين ووفقاً لمعطيات معظم الباحثين والعاملين في شؤون الطبقة العاملة، فإن عدد العمال المأجورين في صناعة النسيج في 
سورية ولبنان قد بلغ تقريباً 25ـ 40 ألف عامل.

كأس العالم وفشل 
تنشيط سوق العمل

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
لــم تــر الــرأســمــالــيــة ضــالــتــهــا فــي الــهــجــوم عــلــى الــســيــاســات التي 
تتبعها رئــيــســة الــبــرازيــل ديــلــمــا روســيــف الــمــدافــعــة عــن حقوق 
شعبها إلا كأس العالم لتجد لنفسها ممرا لذلك، حيث نشرت 
مجلة »فوربس« الأمريكية تقريراً أشارت فيه إلى أن استضافة 
البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم لم تحقق تلك الطفرة 

الكبيرة في سوق العمل التي وعدت بها رئيسة البرازيل.
واعتمدت أمريكا في هجومها بناء على تصريحات الحكومة 
البرازيلية التي كانت قد بررت استثمار مبلغ 12 مليار دولار 
لاستضافة كــأس العالم، بــأن هــذه الاستثمارات ســتــؤدي إلى 

استحداث أماكن عمل جديدة.
ولفتت »فوربس« إلى أنه رغم صعوبة المراقبة الدقيقة لسوق 
الــعــمــل، إلا أن جــمــيــع الـــمـــدن الاثــنــتــي عــشــرة الــتــي تستضيف 
مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة ســجــلــت اســـتـــحـــداث أمــــاكــــن عـــمـــل أقــــــل، فــي 
الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها 
مــن عــام 2010، بما فــي ذلــك ســان بــاولــو الــتــي سجلت صافي 
وظائف بلغ نحو 47 ألف وظيفة مقابل 56 ألف وظيفة العام 

الماضي و129 ألف وظيفة في 2010، بحسب وزارة العمل.
وفـــي ريـــو دي جــانــيــرو الــتــي تستضيف مـــبـــاراة نــهــائــي كــأس 
الــعــالــم فـــي 13 تــمــوز الـــجـــاري، ســجــلــت الـــولايـــة 4828 وظيفة 
جــديــدة فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن الــعــام، مقابل 17490 
وظــيــفــة فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــمــاضــي، بــل أنــهــا تسجل 

تراجعا منذ 2010 الذي شهد خلق 40325 وظيفة جديدة.
وتشير بيانات وزارة العمل البرازيلية إلى أن استحداث أماكن 
عمل جديدة في أيار الماضي كان الأضعف في هذا الشهر منذ 

عام 1992.
يــبــدو أن الأمـــريـــكـــان تــنــاســوا أن عــنــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــعــمــل في 
الإنشاءات، لن يتحول النجار والحداد... الخ من القوى العاملة 
إلى الخدمة في القطاع السياحي، كأس العالم هو للإنشاءات 
لــفــتــرة مــعــيــنــة والـــتـــرويـــج لــلــبــلــد لــلــســيــاحــة، وخــلــق فــــرص عمل 

يكون بشكل مؤقت!!.
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ما العمل؟
فــــــــي رده عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال حــــــــــول مـــــــــــــاذا تـــفـــعـــل 
جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر الآن وعـــمـــا اعــتــبــر 
ــا قـــــال عـــرفـــات  ــبــــواً فــــي حـــضـــورهـ الــــمــــحــــاور خــ
إن طــبــيــعــة الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي، ظــــهــــوره مــن 
عــدمــه، وارتــفــاعــه أو انخفاضه، هــو مــا يــؤدي 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى ظـــهـــور أو عــــدم ظــهــور 
هــذه الــقــوة السياسية أو تلك، ومــا حــدث في 
الأشــهــر القليلة الماضية هــو نــوع مــن البرود 
ــيـــاســـي خــــاصــــة بـــعـــد مــؤتــمــر  فــــي الـــــحـــــراك الـــسـ
جــنــيــف. وتــســاءل عــرفــات: مــا الــعــمــل بالمعنى 
السياسي بعد مؤتمر جنيف، في ظل حديث 
كـــالـــتـــالـــي: الأمــــريــــكــــيــــون يــــقــــولــــون إن مــؤتــمــر 
جـــنـــيـــف فـــشـــل بـــســـبـــب الــــنــــظــــام، وأن الـــنـــظـــام 
مدعوم من الروس والصينيين والإيرانيين، 
وبــالــتــالــي فـــإن الأمــريــكــيــيــن يــحــمّــلــون الـــروس 
مسؤولية فشل جنيف، والروس يقولون إن 
الأمــريــكــيــيــن هــم الــمــســؤولــون عــن هـــذا الفشل 
نتيجة دعــمــهــم لــائــتــاف الـــذي أصـــر عــلــى أن 
لا يــتــقــدم أي خــطــوة لــأمــام فــي مــجــال الحل 
الــســيــاســي؟ وأوضــــــح: كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والأطــــراف المختلفة الــتــي لها عــاقــة بــالأزمــة 
الــســوريــة تــحــاول أن تبحث عــن بـــدائـــل، بـــدءاً 
ــفـــاء الــحــقــيــقــيــيــن )روســـــيـــــا والـــصـــيـــن  ــلـ مــــن الـــحـ
وإيـــران(، وصــولًا إلــى خصوم سورية الذين 
ــاء ســــوريــــة« )دول  يــســمــون أنــفــســهــم »أصــــدقــ
الخليج وتركيا وغيرها(، حيث أنهم يفكرون 
الــاحــقــة. وأضــــاف: كما يتبين، فإن  بالنقلات 
لدى الأمريكيين وحلفائهم نهجاً نحو السير 

أكثر فأكثر في مجال العسكرة.
ــا نـــفـــســـه قـــال  ــ ــامــ ــ ورداً عـــلـــى تـــعـــقـــيـــب بــــــأن أوبــ
مــؤخــراً بــعــدم وجـــود معارضة معتدلة قــادرة 
على إسقاط النظام، أجاب عرفات: سأتوقف 
ــــذه الـــمـــســـألـــة بــمــقــاربــتــيــن، الأولـــــــى إنـــي  عـــنـــد هـ
أشفق على من يصدق الأمريكيين، فهم سادة 
الــتــصــريــحــات الــمــتــعــاكــســة والـــكـــاذبـــة، والــثــانــيــة 
أن تــــصــــريــــح دعـــــــم الــــمــــعــــارضــــة بـــــــالأمـــــــوال قــد 
حــصــل، حــيــث تــقــدم أوبـــامـــا بــالــطــلــب وبــالــتــالــي 
فــهــو أصــبــح فــعــاً بينما الآخـــر بــقــي تصريحاً. 
وأوضــــــــح أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــاضــــون بــتــســلــيــح 
الــمــعــارضــة ولا يـــخـــرج عــنــهــم أي كــــام حــول 
ــــاب إلـــــى حــــل أو أنـــهـــم ســـيـــطـــرقـــون بـــاب  ــــذهـ الـ
الــنــظــام الــســوري ليقولوا لــه تــعــال نضع يدنا 
بــيــدك مـــن أجـــل مــكــافــحــة الإرهــــــاب، خـــافـــاً لما 
تم تدبيجه من مقالات لكتاب مشهورين في 
الــعــالــم الــعــربــي بــهــذا الــخــصــوص. وقـــال العمل 
ــائـــل.  الـــمـــطـــلـــوب الـــــيـــــوم هـــــو جـــمـــلـــة مـــــن الـــمـــسـ
فـــالـــدول ذات الــعــاقــة بــهــذا الــمــلــف تــعــمــل على 
ــــي الــــمــــجــــال الـــســـيـــاســـي،  ــــول فـ ــلـ ــ مــــــبــــــادرات وحـ
ــلـــيـــة ســــــواء فــــي الــنــظــام  ــقــــوى الـــداخـ وأيــــضــــاً الــ
أو الــمــعــارضــة تــحــضــر اقــتــراحــات ومـــبـــادرات، 
وتبحث ما يمكن إنجازه فعلياً من أجل السير 
ــــة  خـــطـــوة أو خــــطــــوات مــــا بـــاتـــجـــاه حــــل الأزمـ
السورية. بغض النظر عن دوافعها، فــإن كل 
القوى السياسية تتحرك اليوم، بعضها يثير 
ضــجــة إعــامــيــة وبــعــضــهــا لا يــثــيــر لأن طبيعة 
ــهــــدوء وتـــبـــصـــر وإعـــمـــال  الــــخــــطــــوات تـــحـــتـــاج لــ

للعقل أكثر. 

عن المعارضة و»وحدتها«
ــفــــاف عــلــى  ــــواب شــ ــــجـ وعــــــن طـــلـــب الــــمــــحــــاور لـ
ســـؤال حــول السبب وراء غــرابــة تصريحات 
ــــاف الــــمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة الـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــــل أطـ كـ
مـــنـــفـــردة ومـــجـــتـــمـــعـــة أن الـــخـــطـــوط مــفــتــوحــة 

فيما بينها كما أنها متفقة على جميع القواسم 
الـــمـــشـــتـــركـــة والــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة وعــــلــــى مــا 
يــســمــى بــالــعــمــل الــوطــنــي، ولــكــنــهــا لا تستطيع 
أن تتفق على قضايا تفصيلية، أوضح عرفات: 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الــتــفــصــيــلــيــة مـــوجـــود 
لـــدى قـــوى وغــائــب عــنــد أخــــرى، وهــنــا ينبغي 
التوقف عند جملة من المسائل أولها طبيعة 
القوى المعارضة، فهناك قــوى معارضة ذات 
طـــابـــع إصـــاحـــي بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي، أي أن 
سقفها بــالــمــعــنــى الــســيــاســي هــو إجــــراء بعض 
الإصـــــاحـــــات فــــي الـــبـــلـــد وفـــــي الـــنـــظـــام وجـــهـــاز 
الــــدولــــة، بــيــنــمــا هــنــاك قــــوى تــمــلــك ســقــفــاً أعــلــى 
ــنـــاك قــوى  وتـــريـــد تــغــيــيــراً عــمــيــقــاً لــلــنــظــام، وهـ
ــــاط الــــنــــظــــام، إذن  ــقـ ــ ــــد إسـ ــــريـ ــلــــى وتـ ســـقـــفـــهـــا أعــ
فهي قوى مختلفة البرامج، وبالتالي من هنا 
ينشأ الاختلاف بين أطراف المعارضة وهذه 

الأطراف تعرف ذلك.
ــــؤال عــمــا اعــتــبــره الـــمـــحـــاور »نـــمـــواً  وحـــــول سـ
ســريــعــاً لــنــشــاط هــيــئــة الــعــمــل الـــوطـــنـــي« الــتــي 
يــــتــــزعــــمــــهــــا الــــســــيــــد مــــحــــمــــود مــــــرعــــــي، أوضــــــح 
عرفات: الأساس هو الوزن الحقيقي في البلد 
والــمــجــتــمــع، والــمــشــكــلــة هــنــا هـــي عـــدم وجـــود 
انتخابات دقيقة وحقيقية في سورية لتحدد 
الوزن الحقيقي لكل قوة. والمقياس الحقيقي 
ــابــــات حــقــيــقــيــة  ــتــــخــ هـــــو عــــنــــدمــــا تــــذهــــب إلـــــــى انــ
وتـــحـــصـــل عـــلـــى نــســبــة تــمــثــيــل مــعــيــنــة ووقــتــهــا 
يمكن الــتــحــدث عــن تمثيل هـــذه الــشــريــحــة أو 
تلك، وإلا فهو مجرد كلام يحتاج إلى إثبات.

حول جدّية النظام
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول عـــدم منطقية تنظيم 
الــنــظــام لأكــثــر مــن طــاولــة حـــوار فــي ظــل عدم 
وجـــــود رؤيـــــا مـــوحـــدة لــــدى الـــمـــعـــارضـــة بــوفــد 
قـــد يــضــم عــــــدداً مــخــتــلــفــاً مـــن الأشــــخــــاص لكي 
ــــح  ــلـــطـــة الــــجــــاهــــزة لــــلــــحــــوار، أوضـ يــــحــــرج الـــسـ
ــتـــان، الأولـــــــــى أنــــــه لــيــس  ــقـــطـ ــنــــاك نـ عـــــرفـــــات: هــ
مطلوباً توحيد المعارضة حيث أن هذا الطلب 
كــان طلباً أمريكياً بــالأســاس مــن أجــل تقسيم 
ــــدر مـــمـــكـــن واســـتـــخـــدامـــهـــا  الـــمـــعـــارضـــة بـــأكـــبـــر قــ
كـــحـــجـــة لــتــثــبــيــت اعـــتـــرافـــهـــا بـــكـــيـــان واحـــــــد هــو 
ائتلاف الدوحة، وطالما أن القوى السياسية 
بالمعنى  تــعــدديــان  هما  السوريين  والمجتمع 
المعارضة  الطبيعي أن تكون  السياسي فمن 
تعددية. أما النقطة الثانية، فمنذ بداية الأزمة 
ــــة هــي  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــة لــــــم تــــكــــن وحــــــــــدة الـ
المشكلة، بــل كــانــت المشكلة دائــمــاً مــوجــودة 
في مستوى نوايا النظام لعقد حوار حقيقي. 
هــنــاك تــجــربــة وحـــيـــدة هـــي الــلــقــاء الــتــشــاوري 
الــذي انعقد في تموز من عام 2011، رغم أن 
هــنــاك أطـــرافـــاً مـــن الــمــعــارضــة لـــم تــــأت، إلا أن 
النظام تنكر بعد يومين لنتائج هــذا الــحــوار، 
ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن وحـــتـــى الآن لـــم يُــعــقــد أي 
ــان يـــجـــري  ــ ــ ــــوار الــــــــذي كـ ــ ــــحـ ــ حــــــــوار جــــــــدي، والـ
الــحــديــث عــنــه هـــو حـــــوار الــنــظــام مـــع الــنــظــام، 
أي تتم الدعوة لحوار يأتي إليه اتحاد الطلبة 
وشــبــيــبــة الـــثـــورة الـــخ. عــنــدمــا قــامــت الــمــبــادرة 
الــرئــاســيــة فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تــشــكــلــت لــجــان 
لمقابلة القوى السياسية والبحث معها وكانت 
تضم هذه اللجان أمين الفرع وقائد الشرطة 
والمحافظ، والمشكلة كانت وما زالــت بمدى 
جـــديـــة دعــــــــوات الــــــحــــــوار.. ولـــقـــد شــــاركــــت فــي 
جــلــســات حــــواريــــة عـــــدة، وعـــنـــدمـــا أدخـــــل أرى 
ممثلي النظام الذين أعرف بعضهم في الحياة 
الــعــامــة، فــأســألــه مــا هــو تفويضك فيجيب بــأن 

عرفات: التسويات ستتحول قنابل موقوتة ما لم يفتح أفق الحل السياسي الجدي

ــاذا أتـــيـــت  ــ ــمـ ــ ــفــــويــــض، إذن لـ ــديــــه أي تــ لـــيـــس لــ
ــــرارات  ــــوار يــفــتــرض أن تـــخـــرج عــنــه قـ إلــــى حـ
وتــوصــيــات واتـــفـــاقـــات؟ بــالــتــالــي وقــبــل الــكــام 
عـــن الـــمـــعـــارضـــة وأن عــلــيــهــا تــجــمــيــع صــفــوفــهــا 

هنالك كلام كثير عن مدى جدية النظام. 

»جنيف«..
ــــات مـــؤتـــمـــر جــنــيــف مــرتــبــطــاً  وحــــــول مــــا إذا بـ
ــــث لـــإبـــراهـــيـــمـــي وحــــــــول الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــوريـ بـ
الروسية ذات الصلة قــال عرفات: إنّ جوهر 
ــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  تـــصـــريـــح غـــاتـــيـــلـــوف نــ
الــــروســــي لا عـــاقـــة لــــه بــــوجــــود مـــبـــعـــوث مــن 
عــــدمــــه، بــــل يُـــفـــهـــم مـــنـــه أن الــــــــروس مــــا زالـــــوا 
يعملون عــلــى عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف، ومـــا زالـــوا 
ــة الــســوريــة عــبــر مؤتمر  ــ يــــرون أن حـــل الأزمـ
دولي هو أمر واجب وممكن وأنهم سيبذلون 
جــهــدهــم فــي هـــذا الإطــــار. أمـــا مــوضــوع إيــجــاد 
بديل للإبراهيمي فله علاقة بتصريح لأوباما 
قـــال فــيــه أنـــه لا داعــــي لتعيين مــبــعــوث دولــي 
جديد، وبالتالي فالتصريح الروسي هو نوع 
من الرد يفيد بأن الروس ما زالوا متمسكين 
ــــه وبـــأنـــه يــنــبــغــي تــعــيــيــن مــبــعــوث  بــالــتــوجــه ذاتـ
جــديــد. كــمــا أعــتــقــد أن كـــام الــــروس يعني أن 
الأزمــة السورية ما زالت على الطاولة وعلى 
جدول الأعمال وينبغي حلها سياسياً والإبقاء 

على مؤتمر جنيف بوصفه مؤسسة.
وحــــول أوجــــه الــتــقــاطــع بــيــن مــؤتــمــر جــنــيــف3 
ــنـــي داخــــل  فــيــمــا لــــو عـــقـــد ومـــؤتـــمـــر حــــــوار وطـ
ســــوريــــة، أجـــــاب عــــرفــــات: إن مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الوطني الداخلي هو نقطة مهمة جداً وعقده 
قــبــل جــنــيــف3 يــســاعــد الــمــؤتــمــر الــدولــي بشكل 
جــــدي، لــكــن الأفــضــل بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي هــو أن 
يُعقد بعد جنيف. بالحديث عن المساعدة التي 
يقدمها، إذا جلس السوريون اليوم وبحثوا 
أسباب الأزمــة وسبل الخروج منها وتمكنوا 
من رسم صورة سورية الحديثة، فإن طرحاً 
كــهــذا يــســاعــد جــديــاً فــي لملمة جـــراح الــوحــدة 
الوطنية فــي الــبــاد حتى لــو لــم يحل الأزمـــة. 

ــــذا الـــمـــؤتـــمـــر إلـــــى نــتــائــج  ولـــكـــن مــهــمــا وصـــــل هـ
ــفـــذت، فــلــن يــســتــطــيــع حـــل الأزمــــة  وحــتــى لـــو نُـ
لأن لها شقها الخارجي الدولي الذي لا يمكن 
حله إلا عبر مؤسسة دولية أو نشاط دولي. 
فما الذي يمكن أن يوقف الدعم الأمريكي أو 

السعودي أو التركي للمعارضة المسلحة؟!

»داعش« والعراق
ورداً على ســـؤال أن إحـــدى تــداعــيــات الأزمــة 
في سورية هي امتداد داعش باتجاه العراق، 
وهــل يمضي الــعــراق إلــى التقسيم خــاصــة مع 
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــبــرزانــي الــــذي يدعو 
لاستفتاء حــول الانــفــصــال قــال عــرفــات أعتقد 
ــــدراً كــبــيــراً  أن تــصــريــحــات الـــبـــرزانـــي تــحــمــل قــ
مـــن الابــــتــــزاز لــتــحــصــيــل مـــا هـــو أقـــــل. وأوضــــح 
أن انقسام العراق لا يمكن أن يتم بقرار من 
شـــخـــص كـــالـــبـــرزانـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن قــوتــه 
وآرائـــــه، حــيــث أن تقسيم الــعــراق يــحــتــاج إلــى 
قبول ودعم إقليمي ودولي غير موجود حتى 
الآن. وأضــــاف أنـــه ربــمــا مــمــا يــأمــلــه الــبــرزانــي 
هـــــو الــــحــــصــــول عــــلــــى كـــــركـــــوك والـــمـــحـــاصـــصـــة 
فــي الحكومة العراقية وربــمــا لديه طموحات 
ليصبح رئــيــســاً عــراقــيــاً. ولا يمكن نفي خطر 
التقسيم ولكنه غير وارد حالياً. وأوضــح أنه 
ــــدوث الــتــقــســيــم فــســتــتــوســع رقــعــة  فـــي حــــال حـ
الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة والأهــلــيــة فـــي المنطقة 
ــلــــى الأقـــــــــل بــيــن  ــــم والــــــــجــــــــوار، عــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبـــــيـــــن الإقـ
الإقــلــيــم والــبــلــد الـــذي انــفــصــل عــنــه. وستصبح 
نشاطاً  أكــثــر  الإقليم  فــي  الداخلية  التناقضات 
ــقــــوى  ــيــــن الــ ــــذر بـــــصـــــدامـــــات داخــــــلــــــه، بــ ــنـ ــ ــا يـ ــمــ مــ
الكردية نفسها. وقــال عرفات إن عــدد القتلى 
الأكراد في الصراعات التي دارت بين الأكراد 
كـــان أكــبــر بكثير مــن عـــدد أولــئــك الــذيــن قُتلوا 
خلال الصراع مع صدام حسين، وهذا يشير 
إلـــى وجــــود كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــتــنــاقــضــات في 
إقليم كردستان، ويمكن أن يجري تفعيل هذه 
التناقضات في حالة »إعــان استقلال« الذي 

هو نمط من أنماط الانقسام.

قبل الكلام 
عن المعارضة 

وضرورة تجميع 
صفوفها هنالك 

كلام كثير عن 
مدى جدية 

النظام

إني أشفق على من يصدق الأمريكيين فهم سادة 
التصريحات المتعاكسة والكاذبة وهم ماضون بتسليح 

المعارضة ولا يخرج عنهم أي كلام حول الذهاب إلى 
حل أو أنهم سيطرقون باب النظام السوري

استضافت إذاعة »ميلوديFM« يوم الخميس 2014/7/3 أمين مجلس حزب الإرادة 
الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، ضمن برنامج »إيد بإيد« 

من إعداد وحوار جورج حاجوج، للوقوف على آخر تطورات المشهد السوري والإقليمي 
والدولي.
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»تكيّة« بدل »أمة عربية واحدة«.. و»دولة« في أنبوب نفط!

ǧǧرمزي السالم 

»جوكر« على رقعة الشطرنج!
على الرقعة أيضاً »جوكر«،- في متناول اليد- 
يخرج كـــ»الــمــارد« كلما يصبح »آمــر عمليات« 
خريطة الفوضى في مــأزق، كلما تعجز دوائر 
صنع القرار عن حسم الموقف، رغم ما تمتلك 
مــن أجــهــزة إعـــام، واســتــخــبــارات، ومــا يتبعهم 
ــبَــة  مـــن بـــيـــادق مـــأجـــوريـــن وعـــمـــاء وكـــذبـــة وكــتَ
وســفــلــة مـــن »مـــفـــوضـــي« الـــطـــوائـــف والــمــذاهــب 

والأديان والقوميات..!
يخرج »الجوكر«/ داعش أو ما يشبهه، حسب 
ــا تــقــتــضــيــه »تــــجــــارب الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة«  مـ
لـــلـــتـــحـــكـــم بـــــاتـــــجـــــاه تــــــطــــــور الأحـــــــــــــــــداث، يـــخـــلـــط 
الأوراق، يــرســل رســائــلــه إلـــى جــمــيــع الــجــهــات، 
يــســتــدرج الــجــمــيــع إلــــى ســاحــة الــمــعــركــة، تحت 
حجة: إن الإرهاب قادم و- طائفتي مهددة- 
قوميتي مظلومة-  من »حقي« ان أدافــع عن 
نفسي، وأتــحــالــف مــع مــن أريـــد، حتى لــو أدى 

ذلك إلى فتح أبواب جهنم على الجميع!! .. 

الخليفة الحقيقي!
وفي الطرف الآخر من الكوكب ترغي واشنطن 
وتــزبــد، حديقة البيت الأبيض تصبح مسرحاً 
للمؤتمرات الصحفية، تدعو أمريكا إيــران إلى 
بحث الوضع العراقي بالمعيّة مع مسألة الملف 
النووي، إيران ترفض ولكن في الوقت نفسه 
ليس في جعبتها غير المالكي الــذي تمخضت 
الــمــنــدوب  السياسية وهـــو  عــنــه عملية بريمير 
السامي الاول لـ»لشيطان الأكبر« في العراق 
عقب الاحتلال الامريكي »يا سبحان الله«؟!.. 
تــبــدأ الـــجـــولات الــمــكــوكــيــة يــعــود بــايــدن ويــأتــي 
كــيــري، بــايــدن يــهــدد بــطــريــقــتــه، »إمـــا خريطتي 
أو خــريــطــة داعـــــش«، لــيــرى حــتــى الأعـــمـــى أن 

لافرق.. هل بايدن هو الخليفة الحقيقي؟؟ 
اســتــنــفــار كـــامـــل فـــي جــغــرافــيــا الـــــدم لــيــس على 

أســاس وجــود مشكلة تخص الجميع كما هو 
التاريخ والجغرافيا،  الواقع، وكما هي حقائق 
ــا هــــو مـــطـــلـــوب، بــــل عـــلـــى أســــــاس مــشــكــلــة  ــمـ وكـ
خاصة لكل طائفة أو قومية أو دين أو مذهب 
أو قبيلة.. حتى يزحف الجميع على كرامتهم 
وبطونهم إلــى آمــر غرفة العمليات، إمــا بالحج 
إلى واشنطن أو إلى أحد وكلائها في المنطقة، 
فيتحالف »عزت الدوري« تحت راية الطريقة 
ــــع الــــســــعــــوديــــة، و»مـــســـعـــود  ــنـــديـــة« مـ ــبـ ــقـــشـ ــنـ »الـ
البرزاني« يرتمي في حضن أردوغان التركي 
بــــداعــــي »الــــحــــق الــــــكــــــردي«.. وتــتــفــتــق عــبــقــريــة 
بـــعـــض جـــهـــابـــذة »الـــمـــمـــانـــعـــة« عــــن فـــتـــح جــديــد 
فـــــي الــــفــــكــــر الــــســــيــــاســــي مــــــفــــــاده: »مـــــــن الــمــمــكــن 
أن يـــتـــعـــاون الأمـــريـــكـــان والـــنـــظـــام فـــي ســوريــة 
لمكافحة الإرهـــــاب«... هــل هــنــاك مــا يــدعــو الى 
السخرية مثلما يستدعي مثل هذا المشهد؟!!! 

دولة في أنبوب النفط!
ــــامـــــي«  ــــن إحــــــــدى ارتـــــــــــــدادات »الـــــــزلـــــــزال الإعـ مـ
الــداعــشــي فـــي الـــعـــراق تـــواتـــر الــحــديــث عـــن نية 
ــــان »اســـــتـــــقـــــال كــــردســــتــــان«  ــإعــ ــ »الأكــــــــــــــــراد« بــ
وتــشــكــيــل دولــتــهــم الــمــســتــقــلــة، وأصـــبـــح الــخــبــر، 
عــلــى مــــدى أيــــــام، الـــحـــدث الـــثـــانـــي فـــي الـــتـــداول 
الإعـــامـــي بــعــد أخــبــار »الــجــوكــر« الـــذي تبينت 
قدرته على »الشغب« على امتداد مساحة شرق 
الــمــتــوســط، وضــمــنــاً فـــي مـــا يــســمــى »الــمــنــاطــق 
المتنازع عليها« بين إقليم كردستان والمركز، 
مما استدعى »قلقاً على مصير الإقليم« ما دام 
الـــعـــراق يتجه نــحــو الــتــفــكــك حــســب تصريحات 
الـــقـــومـــيـــيـــن الأكــــــــــراد، فـــلـــم يـــكـــن أمـــــــام الـــقـــيـــادات 
الــكــرديــة الــتــقــلــيــديــة خـــيـــاراً ســـوى الـــهـــروب إلــى 

الأمام باتجاه »الاستقلال«؟!
الــســاســة والمثقفين والكتاب  انــبــرى قسم مــن 
الــــــكــــــرد إلــــــــى الـــــــدفـــــــاع عــــــن فـــــكـــــرة الاســـــتـــــقـــــال، 
ووصلت النشوة القومية كــرديــاً إلــى ذروتها، 
تحت عنوان عريض: استعادة الحق المهدور، 

 حرب ضارية على »رقعة الشطرنج«، تتعدد الجبهات من بلد إلى آخر، ومن موقع إلى آخر ضمن البلد الواحد، بيادق 
و»قـ لا ع«، فيلة وأحصنة، وزراء وملوك، الكل في »ساحة الوغى«)!؟(، سواء كان من لم يزل يتشبث بكرسيّ تهشمت 

ثلاث من أرجله، أو من يحلم بأن يصبح مختاراً حتى لو كان ذلك على أطلال قرية أو محافظة أو إقليم.! الفوضى على 
أشدها، والفوضى هي بوابة التفتيت، والتفتيت هنا ليس عبثاً بالجغرافيا فحسب، بل هو باب جديد يفتح على 

المجازر، على النزوح و الهجرة والتهجير، وعلى مزيد من الدم، بما يعني دورة أزمات جديدة تمتد لعقود كما كانت 
نتائج سايكس بيكو، ودائماً المذبح هو نفسه: خريطة الفوضى حصراً، وليس خرائط لبلدان ودول جديدة يمكن 
أن تتشكل كما يظن من توقفت خلايا دماغه عن العمل منتشياً بما سيحصل عليه من هذه الكعكة، أو مفجوعاً 

بـ»حلمه« القومي في »أمة عربية واحدة« الذي انتهى به إلى الانكفاء على طريقة صوفية.

ــــردي، كــل  ــكــ ــ ــتـــحـــضـــر الــــخــــطــــاب الــــقــــومــــي الــ واسـ
ــتــــي لـــحـــقـــت بـــالـــكـــرد  الـــمـــظـــلـــومـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــ
ــاهــــل مــن  ــــدٌ أو جــ ــــاحـ ــــطـــــوة.. جـ ــــخـ لــــيــــبــــررهــــذه الـ
بــالــكــرد منذ »سايكس  الـــذي لحق  ينكر الظلم 
بيكو« وحــتــى الآن، منذ أن رســم »المهندس 
الغربي« خرائطه التي تحمل جينات التفجير 
الــرأســمــال إليه سبيلًا، وبعد أن  كلما استطاع 
تــمــوضــعــت الـــبـــرجـــوازيـــات الــحــاكــمــة فـــي مــوقــع 
الـــوكـــيـــل لإدراة الأزمــــــــات، لا حــلــهــا، عـــجـــزاً أو 
تـــواطـــؤأ، ومــنــذ أن ارتــكــبــت الــقــيــادات الــكــرديــة 
الخطأ تلو الخطأ عبر الــتــاريــخ.. وفــي المقابل 
ــاً إلـــهـــيـــاً  ــقــ ــــان حــ ــــق، حـــتـــى لــــو كــ لايـــمـــكـــن لأي حــ
أن يـــغـــطـــي عـــلـــى الـــمـــنـــطـــق الأعـــــــــرج، ولا تــنــفــع 
الـــمـــرافـــعـــات الــســيــئــة فـــي الــمــحــكــمــة مــهــمــا كــانــت 
ــادلـــة، مـــا تــمــتــلــكــه زعـــامـــة الإقــلــيــم من  الــقــضــيــة عـ
مــقــومــات الــدولــة فــي »غــابــة الـــذئـــاب« مــن جهة 
دور الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة هـــو مــجــرد أنــبــوب 
نــفــط يــمــر تــحــت أقــــدام الــجــنــدرمــة الــتــركــيــة. هل 
يقدم لنا التاريخ نموذج دولة يتحكم بمصيرها 
أنــبــوب نفط يمر مــن دولـــة تتحكم بــرقــاب 20 
مليوناً من أبناء جلدة هذه الدولة الوليدة؟؟! 
ــــات الإقـــلـــيـــم تـــتـــحـــدث عــــن »تـــفـــهـــم« قـــوى  ــامـ ــ زعـ
دولية لـ»الاستقلال« وهو أمر ربما يكون قد 
حصل، ولكن ما ثمنه؟ وكم مرة تفهمت القوى 
الغربية »الحق الكردي«؟؟ ومع كل تفهم كان 
الـــخـــذلان هـــو الــنــتــيــجــة، هـــل نــســتــعــرض وقــائــع 
التاريخ؟ ألم تتفهم الولايات المتحدة »عودة 
الـــفـــرع إلــــى الأصـــــل« عــنــدمــا أقــــدم الـــعـــراق على 

استباحة الكويت؟ 
تنقل وســائــل الإعـــام فــي الــيــوم التالي رفض 
تــــركــــي شــــديــــد لأي مــــســــاس بـــــوحـــــدة الــــعــــراق 
بعد كــام معسول ســابــق)!!(، وتأكيد أمريكي 
عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة الوطنية 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة؟؟! لــــيــــســــت الــــمــــشــــكــــلــــة فــــــي الــــنــــفــــاق 
الأمريكي بقدر ما تكمن في سذاجة من يصدق 
مــثــل هــــذه الـــكـــذبـــة الــمــلــغــومــة. والــــســــؤال الأهـــم 
هــو لــمــاذا هـــذا الــتــوريــط؟ بــبــســاطــة، الــولايــات 
المتحدة تــحــاول منذ »حربها على الإرهـــاب« 
تــوريــط الــكــل، وإنــهــاك الــكــل بحيث يبقي الكل 

بحاجة إليها. 

خطاب قومي آخر
الخطاب القومي العربي في قسم منه تعاطى 
مــع تــطــورات الــشــأن الــعــراقــي بنفس المنطق 
الــبــائــس الــــذي تــعــامــل بـــه قــســم مـــن الــقــومــيــيــن 

الأكراد، فقدم هؤلاء الكرد على أنهم وحدهم 
الــــــمــــــســــــؤولــــــون عـــــــن كـــــــل مـــــــا لـــــحـــــق بـــــالـــــعـــــراق 
»الـــعـــربـــي« ولاســيــمــا بــعــد أن أتـــت الــهــديــة من 
»نتنياهو« الــذي عبّر عن »دعــمــه« للمحاولة 
ــــة، الأمـــــــر الـــــــذي اســـتـــحـــضـــر »الـــنـــخـــوة  ــــرديـ ــكـ ــ الـ
وبالتوازي  فلسطين..!  بائعي  لــدى  العربية« 
ــان الــقــطــيــع الـــقـــومـــي »الـــلـــيـــبـــرالـــي«  ــ ــــك كـ مــــع ذلـ
ــــذه الــخــلــطــة  الـــمـــطـــعّـــم بــالــطــائــفــيــة– لاحــــظــــوا هـ
ــــك الـــــــذي يــــرعــــى فــي  الـــعـــجـــيـــبـــة- وتــــحــــديــــداً ذلــ
مـــرابـــع الــــبــــتــــرودولار، يــتــحــدث عـــن »مـــؤامـــرة 

إيرانية« ومسؤوليتها في تقسيم العراق.. 
خلاصة الكلام في الخطاب الإعلامي المتعلق 
بتطورات المشهد العراقي: )الأكراد( يتهمون 
العرب– )العرب( يتهمون )الأكراد(، )السنة( 
ــيـــة لإيـــــــــران )الـــشـــيـــعـــيـــة(،  ــلـــون الـــمـــســـؤولـ ــمّـ يـــحـ
)السنّة( وهكذا،  التكفيريين  الشيعة يتهمون 
فــالــكــل ضـــد الـــكـــل، ومـــا عــلــى كـــل طـــرف ســوى 
أن يــحــمــل الــســاح لــحــمــايــة نــفــســه.. فــي أســوأ 
ــــة تـــــــؤســـــــس  لــــــــ »داحـــــــــس  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ مــــحــــاكــــمــــة تـ
عــصــر  ــلـــحـــة وأدوات  بـــأسـ تــــــــدور  والـــــغـــــبـــــراء« 
التكنولوجية، هل هناك تجلٍ  العلمية  الثورة 

أوضح للفوضى الخلاقة أكثر من ذلك ؟؟؟

هناك حل آخر
لاشـــك أن الــعــالــم، ومــنــه الــمــنــطــقــة، مــقــبــل على 
تـــغـــيـــيـــرات تـــاريـــخـــيـــة كــــبــــرى، تـــغـــيـــيـــرات تــطــال 
الاقتصاد والثقافة والبنى السياسية الحاكمة، 
وصـــــولًا إلــــى الـــخـــرائـــط والــــحــــدود. لاشــــك في 
بنية  السابقة-  البنية  أن استنفذت  بعد  ذلــك 
سايكس بــيــكــو-   ولــكــن الــســؤال بــأي اتجاه 

سيكون التغيير؟
التغيير الحقيقي هو ذاك التغيير الــذي يعبر 
عـــن اتـــجـــاه الـــتـــطـــور الـــمـــوضـــوعـــي الــتــاريــخــي، 
أي ذاك الــــذي يــنــطــلــق مـــن حـــاجـــات ومــصــالــح 
كل شعوب المنطقة، أي ذاك الذي يقطع مع 
التبعية للمركز الرأسمالي والإقصاء والتمييز 
القومي والــديــنــي والــطــائــفــي، والـــذي يؤسس 
ــبـــات،  لـــاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بــالــحــقــوق والـــواجـ
فلكل حصته في المآسي والويلات والكوارث 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــمــنــطــقــة عــلــى مــــدى الـــتـــاريـــخ، 
ــالــــي فـــــــإن الـــتـــغـــيـــيـــر يــــجــــب يــــكــــون بـــذلـــك  ــتــ ــالــ وبــ
ــاه الـــــذي يــعــبــر عـــن وحـــــدة مــصــالــح كل  الاتــــجــ
شــعــوب وقــومــيــات المنطقة، ووحـــدة نضالها 
لــلــولــوج إلــى فــضــاءات الــحــريــة والديمقراطية 

والتقدم الاجتماعي.

العالم مقبل 
على تغييرات 
تاريخية كبرى 

تطال الاقتصاد 
والثقافة والبنى 

السياسية 
الحاكمة وصولًا 

إلى الخرائط 
والحدود بعد أن 
استنفذت البنية 

السابقة- بنية 
سايكس بيكو-   

ولكن السؤال بأي 
اتجاه سيكون 

التغيير؟



07قاسيون ـ العدد 661 الأحد 06 تموز ٢٠١٤  ملف )سورية 2014(

ǧǧعبادة بوظو
وبــالــتــوازي تــمــامــاً مــع هــذه الــقــراءة السياسية 
الــمــغــلــوطــة، عــلــى أبـــســـط تــوصــيــف، استيقظت 
لــدى الحكومة الــســوريــة ماكينات قــوة عطالة 
مــقــاربــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة، الــقــائــمــة أصــاً 
على التشابك والتربيط مع الغرب ورساميله 
الباطن، والتي  المباشرة أو من  واستثماراته 
ــــم الأســـــبـــــاب الـــمـــمـــهـــدة لانـــفـــجـــار  ــــد أهــ كــــانــــت أحــ
الأزمـــة، ولكن التي كــان يجري ولايـــزال القفز 
فــوقــهــا. وهـــكـــذا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود نفي 
سابق من وزراء ومسؤولين، خرج الاجتماع 
الأخير للحكومة في الأسبوع الماضي، بإقرار 
مـــا ســمــي »قــــانــــون الــتــشــاركــيــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
الـــعـــام والــــخــــاص« وبــفــتــح هــــذه الـــشـــراكـــة على 
كــل الــمــرافــق والــقــطــاعــات الحيوية والأســاســيــة 
في الاقتصاد السوري، وبالطلب من الجهات 
الــمــعــنــيــة تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الــمــطــلــوبــة لــتــحــضــيــر 
البنية القانونية اللازمة.. الخ، حسبما جاء في 
الخبر الذي أوردته وكالة سانا، دون أن تصل 
»الشفافية« الحكومية بعد إلى مستوى عرض 

مشروع القانون ذاته على الملأ..! 
ــــراء  ــــذا الإجــ ويــــبــــدو واضــــحــــاً لـــكـــل مـــتـــابـــع أن هـ
ــــر مــــن الــخــصــخــصــة، و»تـــجـــريـــب  يـــعـــد شـــكـــاً آخـ
ــــدة  ــــديـ ــــحـــــت عـــــنـــــاويـــــن بـــــــراقـــــــة جـ الـــــــمـــــــجـــــــرب«، تـ
ــلـــة إخـــــفـــــاقـــــات الــــحــــكــــومــــات  ــلـــسـ تـــــضـــــاف إلــــــــى سـ
السورية المتعاقبة في اعتماد اقتصاد السوق 
الــحــر، تــحــت مــســمــيــات مــتــعــددة، منها »قــانــون 
بــالأهــداف« و»اقتصاد  الاستثمار« و»الإدارة 
ــاعــــي«، والــــتــــي كــــانــــت كـــارثـــيـــة  ــمــ ــتــ الــــســــوق الاجــ
النتائج، وحاملة لروافع أساسية من مقومات 
الأزمــــة وأســبــابــهــا داخــلــيــاً، وهـــو يــأتــي تتويجاً 
لسلسة تسريبات ومــحــاولات سعت مــؤخــراً، 
حتى خــال الأزمـــة، لكي تحقق في الحرب ما 
لم تستطع تحقيقه في السلم سابقاً، ولاسيما 
الحديث عن خصخصة مباشرة وغير مباشرة 
ــاء والـــنـــفـــط  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــاعــــات الاتــــــــصــــــــالات والـ ــقــــطــ لــ

القطاعات السيادية، ويضاف  والموانئ، وكل 
ــار، الــــــذي يــــراد  ــ ــمـ ــ ــيــــوم بـــنـــد إعـــــــادة الإعـ إلـــيـــهـــا الــ
تــحــويــلــه فــيــمــا يــبــدو إلــــى مــصــدر تــســول جــديــد 
على حــســاب الــســيــادة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة، بل 
التحاصص، خاصة  وموظف سياسياً بصيغة 
إذا ما وضعنا في حسباننا ما يجري ترويجه 
في بعض الإعلام اللبناني القريب من النظام 
عــــن وعــــــود وضـــــــــرورات لـــرســـامـــيـــل ذات لـــون 

طائفي محدد في مسألة إعادة الإعمار.

فساد.. »ممنوع الاقتراب«!
وهــذا يعني برمته أنه على الرغم من وضوح 
المتكاملة سابقاً وحالياً،  الوطنية  الــضــرورات 
ولاسيما وسط الكارثة الإنسانية القائمة، فإن 
الحكومة ورغم ما يشاع عن أنها قاب قوسين 
او أدنــــى مـــن الــتــغــيــر بــاتــجــاه تــشــكــيــلــة جــديــدة، 
ــالــــعــــادة لــتــغــيــيــر فــــي الـــوجـــوه  تـــريـــد الــتــمــهــيــد كــ
وليس بالسياسات، لا بل تستعجل فرض أمر 
واقع ضمن آجال زمنية تبدو محددة وقصيرة 
بحيث يستبق في فرض وقائع قائمة أمام أي 
حكومة لاحقة، مطلوب منها بحكم برنامجها 
وصــاحــيــاتــهــا الــمــفــتــرضــة، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
تركيبتها، أن تتولى إخــراج البلاد من أزمتها، 
المعادي  بالغرب  تكبيلها  لتعقيدها وإعـــادة  لا 
به وبأدواته  المرتبطين  ورساميله ورساميل 

الإقليمية تاريخياً، مصرفياً واستثمارياً.
وهو يعني أن الحكومة الحالية تتعمد مجدداً 
ــــى الــــمــــطــــارح الــحــقــيــقــيــة لــرفــد  ــــدم الـــتـــوجـــه إلــ عــ
خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة بــــــالأمــــــوال الـــكـــافـــيـــة لــلــنــهــوض 
ــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وإعــــــــادة  ــمـ الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـ
الإعـــمـــار الــمــتــمــثــلــة فـــي أمـــــوال الــنــهــب والــفــســاد 
الــكــبــيــر، بــل تــريــد تضخيم هـــذه الأمـــــوال نيابة 
عــن أصــحــابــهــا مـــرة أخــــرى، مــن خـــال السماح 
لهم بالاستثمار مجدداً تحت اســم التشاركية، 
ولـــكـــن ضــمــن بــيــئــة ســـوريـــة شــبــه مـــدمـــرة كــلــيــاً 
تفتح شهية الرساميل من كل حــدب وصــوب، 

ǧǧهشام الأحمد
لا ينبغي الــركــون إلــى حقيقة أن الــغــرب يسعى إلــى منع الحل 
السياسي لــأزمــة الــســوريــة. لا بــل سيكون الـــردّ الأقــصــى على 
هذا الغرب، وأدواته بالطبع، بإفشال مساعيه تلك، والعمل على 

فرض الحل السياسي عليه فرضاً. 
ومــمــا لا شــك فــيــه، أنـــه مــن الــصــعــب إجــبــار الــقــوى الــغــربــيــة على 
المجيء إلــى طاولة الحل، ولاسيما في اللحظة الراهنة، التي 
تبذل فيها تلك القوى جهداً حثيثاً لتوسيع »خارطة الحريق« 
على المستوى الــعــالــمــي، مــن خــال تفعيل مختلف الــصــراعــات 
الــثــانــويــة ودفــعــهــا إلــــى الــســطــح. ولــكــن فـــي الــمــقــابــل أيـــضـــاً، فــإن 
ــذا، وتـــضـــيـــيـــع الـــفـــرص  ــهــ ــدٍ مـــكـــتـــوفـــة أمــــــام واقــــــــعٍ كــ ــأيــ ــــوقـــــوف بــ الـ
المختلفة الــتــي مــن شأنها أن تخلق تــراكــمــاً ضــروريــاً للوصول 
إلى الحل الشامل للأزمة، لا يعدو عن كونه خدمة مجانية أمام 

الغرب وأدواته في المنطقة.
وإلى جانب الغرب، تروّج قوى الفساد، في الدولة والمجتمع، 
وفي الموالاة والمعارضة، إلى فكرة مفادها أنه وفي ظل غياب 
رغبة »الكبار« بحل الأزمة، ستبقّى فزّاعة »الحلول العسكرية« 
تــغــطّــي الـــفـــراغ الـــــذي يــتــركــه غـــيـــاب »جــنــيــف« الـــمـــؤقّـــت. ويــحــل 

منطق »عض الأصابع« بدلًا عن تحقيق التقاربات والتفاهمات 
الـــتـــي تــمــهــد لــلــوصــول إلــــى الـــحـــل الـــشـــامـــل. ولـــكـــن مـــا إن نــتــمــلّــى 
بــبــســاطــة الــــواقــــع، حــتــى نــــرى أن الــكــثــيــر مـــن الـــخـــطـــوات يمكن 
القيام بها، لتحقيق هدفين اثنين، مترابطين مع بعضهما أشد 
الارتباط، وهما: أولًا التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي 
تصيب البلاد، وثانياً تسريع الوصول إلى الحل السياسي. فما 

هي تلك الخطوات؟
ســيــاســيــاً، كـــان لتغييب الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة، والــتــضــيــيــق عليها، 
ــادرة دورهـــــــا الـــوطـــنـــي، دور مــتــعــاظــم بــنــقــل مـــركـــز ثــقــل  ــ ــــصـ ومـ
الأزمة السورية إلى الخارج؛ فالكثير من الرصيد الذي تمتلكه 
المعارضة اللاوطنية القابعة في أحضان الغرب كان قد بُني على 
آلام وجـــراح المعارضة الوطنية بــالإضــافــة إلــى أجـــزاء واسعة 
مــن الــقــوى الشعبية والأهــلــيــة. وبــــدلًا مــن أن تــأخــذ الــمــعــارضــة 
الوطنية دورها في خلق التوازن الضروري مع النظام القائم، 
الـــدور من  والمساهمة بعملية تغييره، ونتيجة لمصادرة هــذا 
جــانــب الـــقـــوى الــمــتــشــدّدة والـــفـــاســـدة فـــي الــنــظــام، صـــار الــغــرب 
لاعــبــاً أســاســيــاً فــي الأزمــــة ومــعــطّــاً جــديــاً لــلــحــل الــســيــاســي من 
خلال المعارضة اللاوطنية التي صنعها ووزع عليها الأدوار. 

لا شيء اليوم يمنع التوقف عن إنكار دور المعارضة الوطنية 
وتجاهل وزنها الحقيقي، سوى خوف قوى الفساد الكبير من 
الــغــرب ذريعة  الــحــل السياسي، وقيامها بنتيجة ذلــك بإعطاء 

تعطيل ذلك الحل.
مــيــدانــيــاً، تــتــوفّــر إمــكــانــيــة الــقــيــام بــالــعــديــد مـــن الــخــطــوات الــتــي 
تسهل سبيل الــوصــول إلـــى حــل شــامــل، كــالــتــوسّــع فــي إجـــراء 
الــمــصــالــحــات، وتعميقها وتــرســيــخــهــا، وعــــزل الــقــوى الــمــعــاديــة 
ــــى إطــــــاق ســــــراح الــمــعــتــقــلــيــن  لـــهـــا مــــن الـــطـــرفـــيـــن. بـــالإضـــافـــة إلـ
السياسيين ومعتقلي الرأي ومن لم يثبت بحقّهم أية إدانات. 
وحل مشكلة المهجّرين. والتخفيف من آثار الأزمة وبالأخص 
الاقتصادية والاجتماعية، من خــال ضــرب الفاسدين وتجار 

الأزمة.
إن التصدي لكل تلك المهام من شأنه أن يساهم بقطع الطريق 
عــلــى الــغــرب وأدواتـــــه بالمنطقة، ويــعــيــد مــركــز ثــقــل الــحــل إلــى 
الــداخــل الـــســـوري، مــا سيجعل مــن أي إعــاقــة للحل السياسي 
باطلة المفعول، ويمهد الطريق للوصول إلى الإجماع الدولي 
على تنفيذ ثلاثية »جنيف« المتمثّلة بوقف التدخل الخارجي، 

ووقف العنف، وإطلاق العملية السياسية.

»من يجرّب المُجرّب«.. أم أبعد؟!

إلى حين انعقاد »جنيف«.. ما العمل؟!

تسود في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، الرسمية وشبه الرسمية، ترويجات 
مفادها »أنه بعد تعاظم كرة اللهب الداعشية في العراق والمنطقة ستضطر واشنطن 

لأن تهرع وتدق الأبواب السورية طالبة النجدة والتحالف في وجه الآتين مما وراء 
التاريخ وجرائمهم الإرهابية البشعة، ولاسيما مع تحسن الوضع الأمني والميداني 

السوري واستقراره النسبي بفضل تضحيات وصمود الجيش والشعب السوريين، 
ووضوح خيارات السوريين سياسياً بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبدليل 

تصريحات أوباما أنه ليس بمقدور المعارضة إسقاط النظام«. 

خطوات حكومية 
من شاكلة إقرار 
مشروع قانون 

التشاركية لا 
تمهد لقيام 

مخرج وطني 
متكامل من 

الأزمة السورية بل 
تعيق ذلك عملياً 
من خلال إبقائها 

على الاقتصاد 
السوري ذيلياً 

وتابعاً

مــع نتيجة معروفة أنها ستكون على حساب 
المواطن واستقلال القرار الاقتصادي، بغض 
النظر عن طبيعة المواقف السياسية المطلوب 
تثبيتها لسورية، واحتياجات استعادة دورها 

إقليمياً.

ماذا عن أثرياء الأزمة.. والدستور..؟
الــطــامــة الــكــبــرى تــحــلــيــلــيــاً أن هــــذا الــمــنــطــق من 
الــتــشــاركــيــة الــتــســولــيــة، عــلــى حــســاب اســتــقــال 
القرار الاقتصادي للدولة السورية وضــرورة 
ــــوق وتـــبـــعـــاتـــهـــا  ــــســ ــــه لـــتـــقـــلـــبـــات الــ ــــاعـ عـــــــدم إخـــــضـ
الاجــتــمــاعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، وبـــمـــا يــتــضــمــنــه من 
تحاصص اقتصادي، وبالتوازي مع السكوت 
والتغاضي الرسمي مثلًا عن خطورة ما روجه 
الإعلامي سامي كليب مؤخراً عبر استخدامه 
لمسميات طائفية ســافــرة، ولــيــس عــن طبيعة 
ـــادة  ــلـــوب فــــي إعـــ وطــــنــــيــــة، لـــــــرأس الــــمــــال الـــمـــطـ
الإعمار، وفي أجــواء يجري الحديث فيها عن 
حلول سياسية، لن يكتفي بغض الطرف عن 
الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار الــتــقــلــيــديــيــن، بـــل لـــن يــتــورع 
نـــظـــريـــاً عــــن قـــبـــول الـــتـــوظـــيـــفـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
مـــن الأثــــريــــاء الـــجـــدد خــــال الأزمـــــــة، أي أمــــراء 
الـــــــحـــــــرب، ســــــــــواء فــــــي الـــــــداخـــــــل أم مــــــن بــعــض 
معارضي الخارج، ممن راكموا ثروات حقيقية 
واستقوائهم  عمالتهم  مقابل  الأجنبي،  بالقطع 
بالأجنبي والــخــارج. ولم لا؟ فمن يتعمد عدم 

تطبيق »من أين لك هذا؟« بالداخل، ويستقبل 
الدردري، ويرسل مرة وفداً حكومياً لاجتماع 
في »الأسكوا« خاصته، وتارة وفداً من رجال 
الأعمال لعقد مؤتمر معه ومعها، ولا يرد على 
الترويج الإعــامــي لــضــرورة اعتماد النموذج 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الاســـتـــثـــمـــار، أي فــــي تــحــاصــص 
أمراء الحرب هناك، قديمهم وجديدهم، للدولة 
والاقتصاد وإفقار الناس، لن يهمه التدقيق في 

مصادر التمويل الاستثماري، ومن يمثل..!
الـــمـــفـــارقـــة أن الأزمــــــة الـــســـوريـــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا 
ــــزال قــائــمــة ومــتــفــاقــمــة،  وأثــمــانــهــا الــكــارثــيــة لا تـ
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــادي، وبـ ــــصـ ــتـ ــ ــالـــشـــق الاقـ ولــــكــــن بـ
الـــعـــرقـــلـــة الــــجــــاريــــة عــــمــــداً داخـــــــل جــــهــــاز الــــدولــــة 
وخارجه لتنفيذ شعار ضــرورة التوجه شرقاً 
إقامة علاقات اقتصادية نفعية متبادلة  بهدف 
وندية مع »أصــدقــاء سورية الحقيقيين«، فإن 
خـــطـــوات حــكــومــيــة مـــن شــاكــلــة إقـــــرار مــشــروع 
قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، ودفــــعــــه لــمــجــلــس الــشــعــب 
للإقرار، لا تمهد لقيام مخرج وطني متكامل من 
الأزمة السورية، بل تعيق ذلك عملياً، من خلال 
إبقائها على الاقتصاد السوري ذيلياً وتابعاً، لا 
يحقق درجات النمو العالية المطلوبة لضمان 
أعــمــق عــدالــة اجــتــمــاعــيــة، أي أنــهــا بــهــذا المعنى 
القائل  الجديد  الدستور  لبنود وروح  مخالفة 
بضرورة ضمان درجــة عالية من تلك العدالة، 

على أساس سيادة القطاع العام وثباته.

يغيب مؤتمر »جنيف« 
عن اللحظة الراهنة. 
إلا أن مهامه لا تزال 

باقية، ولا تبرح 
مكانها سواء في 

الداخل السوري، أو في 
أروقة الحل والعقد على 

المستوى الدولي. فما 
الذي يمكن انجازه في 

هذا الوقت لتقريب 
الوصول إلى »جنيف« 

كمدخلٍ لا بد منه للحل 
السياسي؟
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ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

»يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى الـــمـــخـــدرات بــســهــولــة، 
وأغلب من يقوم بتأمينها هم أناس صار لهم 
نفوذ معين خلال الأزمة الحالية كما يزعمون، 
ــــد مــــــن الــــمــــنــــاطــــق هـــــنـــــاك شــخــص  ــــديـ ــعـ ــ وفــــــــي الـ
معروف ورقمه موزع على المدمنين للحصول 
عــلــى الـــمـــخـــدرات بــطــريــقــة مــعــيــنــة لا تــخــلــو من 
الحيطة والحذر« بحسب بعض الشبان الذين 
أكدوا بأنهم يحصلون على »الحشيش« حين 

يريدون وبـ»سهولة« حسب روايتهم.

أطلبْ »تُلبى«...
وقــــال الــشــاب »س«، وهـــو طــالــب فــي جامعة 
دمــشــق، إن »الــحــصــول على الــمــخــدرات حالياً 
بات سهلًا أكثر من السابق، وهو أمر منتشر 
جـــــــداً، ويـــكـــفـــي أن يـــكـــون لـــــدى الـــشـــخـــص رقـــم 
التاجر ليتواصل معه ويعطيه الضمانات بأنه 
فعلًا زبــون أو مــن طــرف زبــون ثقة، وبعدها 
يتم التسليم بالمكان والزمان اللذين يحددهما 

التاجر«.
ــنــــاك مــنــاطــق  وحـــســـب زعـــــم الــــشــــاب نــفــســه »هــ
مــعــيــنــة يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــمــــخــــدرات مــن 
خلال تجارها، وغالباً ما تكون هذه المناطق 
آمنة مشيراً إلى أن »أغلب التجار هم أشخاص 
مــن ذوي النفوذ الحاصل مــؤخــراً«، دون أن 

يشرح ماهية النفوذ الذي يملكونه.

ينتشر في المناطق الآمنة
ــــان الــــــذيــــــن حــــصــــلــــوا عــــلــــى مــــــادة  ــبـ ــ ــــشـ بــــعــــض الـ
»الـــــحـــــشـــــيـــــش« مـــــــن تــــــــــجــــــــــاررووا لــــقــــاســــيــــون، 
معلومات عن انتشار هذه الظاهرة، حيث أكد 
»ر.ح«، طــالــب جــامــعــي أيـــضـــاً، أن »مــــن يــريــد 
الحشيش غالباً ما يقصد مناطق محددة باتت 

معروفة لمن يتعاطى هذه المواد«.
ــلـــى الــحــشــيــش  وأشــــــــار إلــــــى أن »الــــحــــصــــول عـ
داخـــل بــعــض أوســــاط طلبة الــجــامــعــات ممكن 

كغيره من الأوساط«   
وفــي روايـــة اخـــرى: »فــي أحــد أحــيــاء دمشق، 
ــــاك شـــــــاب صـــغـــيـــر فـــــي الــــعــــمــــر، ابـــــتـــــاع مــنــه  ــنـ ــ هـ
البعض مـــادة الحشيش، وهــو مــعــروف لدى 
المتعاطين، ويملك سيارة مارسيدس فخمة، 
يستخدمها عــنــد ذهــابــه لــلــزبــائــن، مــا يـــدل على 

نـــفـــوذ مــعــيــن لـــهـــذا الــشــخــص أو أنــــه ذو صلة 
بشخص محمي بطريقة ما«.

الصيدلية و »ما تيسر«!
ــالــــب  طــ د«،  »م.  يــــــدعــــــى  آخــــــــــر  شــــــــــاب  وأكــــــــــــد 
جــامــعــي، أنـــه »هــنــاك تــجــار مــخــتــصــون بــأنــواع 
معينة من المخدرات، فتاجر الحشيش ليس 
تـــاجـــر الـــحـــبـــوب أو الـــكـــوكـــائـــيـــن، ولـــكـــل مــنــهــمــا 
اختصاصه« أغلب الأحيان إلا ما ندر، مشيراً 
إلـــى أنـــه »قـــد يلجأ بــعــض الــشــبــان للصيدليات 
للحصول عــلــى مــا تــيّــســر مــن أي دواء مخدر 

عند عدم توافر النوع الذي أدمنوا عليه«.
وأردف قائلًا »إن حبوب الكبتاغون المنشطة 
والتي تسبب الإدمــان أيضاً، منتشرة بكثرة، 
عدا عن أنواع حبوب أخرى ليست محظورة 
ــــع فـــــــي الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات، وقـــــــــد يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــــون بــــــــــدلًا عــــــن الــــحــــشــــيــــش عــــنــــد عــــدم  ــ ــــدمـ ــمـ ــ الـ

توفره«.
وعــلــى هـــذا قـــال الــصــيــدلــي »مــحــمــود. س« إن 
»مدمني المخدرات والذين يتعاطون الأنواع 
ــنـــد كــل  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، يــــلــــجــــؤون لـــلـــصـــيـــدلـــيـــات عـ
جــرعــة لــلــحــصــول عــلــى حــقــنــة فـــارغـــة، وهــنــا لا 
يوجد قانون يمنع من بيع الحقن الفارغة ولو 
كان الشخص مدمناً على المخدرات«، مضيفاً 
أن »هــــــؤلاء الــمــدمــنــيــن يــمــكــن الـــتـــعـــرف عليهم 
بسهولة من شكلهم أو طريقة طلبهم للحقنة، 
فـــهـــم يــطــلــبــون حـــقـــن الأطــــفــــال أو الانــســولــيــن 
كــونــهــا بــــرأس ضــيــق، لــيــســتــطــيــعــوا حــقــنــهــا في 

الوريد دون أضرار«.
وتـــابـــع »هـــنـــاك شـــبـــان مـــدمـــنـــون يــســتــعــيــضــون 
ــــوا عــلــيــهــا حـــيـــن عـــدم  ــنـ ــ عــــن الأنـــــــــواع الــــتــــي أدمـ
توافرها، بأدوية مسموحة البيع دون وصفة، 
لكنها تــســبــب آثـــــاراً جــانــبــيــة كــالــخــمــول الــشــديــد 
ليحصلوا على شعور قريب من التخدير، ومن 

هذه الأدوية فاتح الشهية«.

 تهمة »الكبتاغون« 
وآلية التصنيع المحلي

ــقــــاريــــر الــــدولــــيــــة والــــعــــربــــيــــة، تــتــهــم  ــتــ جـــمـــيـــع الــ
ســوريــة بــإنــتــاج حــبــوب »الــكــبــتــاغــون«، التي 
تــــســــبــــب الإدمــــــــــــــان وتـــــــنـــــــدرج ضــــمــــن أصــــنــــاف 
الحبوب المخدرة، رغم أنها من المنشطات، 
وبــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة »رويــــتــــرز« بــتــاريــخ 

المخدرات .. الظاهرة تنتشر! 
وتجارها من أصحاب »النفوذ«

صرحت وزارة الداخلية السورية العام الماضي بأن الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وبسبب المعارك الموجودة 
على الحدود وتدهور الوضع الأمني، ولدت بيئة مناسبة لتهريب المخدرات عبر سورية، أو استثمارها في الداخل.

صيدلي: مدمني 
المخدرات والذين 

يتعاطون الأنواع 
الكيميائية، 

يلجؤون 
للصيدليات 

عند كل جرعة 
للحصول على 
حقنة فارغة، 

وهنا لا يوجد 
قانون يمنع 

من بيع الحقن 
الفارغة ولو كان 

الشخص مدمناً 
على المخدرات.

2014/1/15 ونــقــاً عــن خــبــراء مـــخـــدرات، فقد 
»ازداد إنــتــاج ســوريــة عــام 2013 لــواحــد من 
أكــثــر الــمــنــشــطــات شــعــبــيــة، الـــمـــعـــروف بــاســمــه 
ــــدت مـــصـــادر  ــتـــاغـــون«، بــيــنــمــا أكــ ــبـ الـــتـــجـــاري كـ
ــة تــشــهــد حـــركـــة مـــتـــزايـــدة  لــبــنــانــيــة أن ســــوريــ

بصناعة هذه الحبوب.
ورغـــــم نــفــي الـــجـــهـــات الــرســمــيــة تــصــنــيــع هــذه 
الحبوب على أراضيها ضمن معامل الأدويــة 
الــمــرخــصــة، إلا أن تــصــنــيــع »الــكــبــتــاغــون« قد 
بـــآلات صغيرة سهلة الحمل والتنقل،  يــكــون 
فــقــد ضــبــطــت لــبــنــان مـــؤخـــراً ســتــة أشـــخـــاص، 
4 لبنانيين و2 ســوريــيــن، يــقــومــون بتصنيع 
»الــكــبــتــاغــون« مــحــلــيــاً، حــيــث جـــرت مــصــادرة 
ماكينة نقالة تعمل بالكهرباء المنزلية، يديرها 
فــنــي مــيــكــانــيــكــي، وهـــو الــــذي يــعــدل الــــرؤوس 
المعدة أساساً لصناعة السكاكر بحيث تصبح 
صالحة لتصنيع الأقـــراص الــمــخــدرة، ويمكن 
لشخصين فــقــط أن يــنــقــا هـــذه الــمــاكــيــنــة من 
مــكــان إلــــى آخــــر مـــا يــصــعّــب مـــن رصـــدهـــا، كما 
ضــبــط أيـــضـــاً 300 لــيــتــر مـــن »الامــفــيــتــامــيــن« 
ــيـــة والــمــحــظــورة لـ  الــــذي يــعــتــبــر الـــمـــادة الأولـ

»الكبتاغون«.

التبرير و»الحدود«!
لــقــد نــفــى الـــلـــواء حــســان مـــعـــروف، مــديــر إدارة 
ــــذه الـــحـــبـــوب،  مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات، تــصــنــيــع هـ
أو  ــيــــرة  ــغــ ــبــــط أي ورش صــ عـــــــدم ضــ مــــــؤكــــــداً 
ماكينات يدوية تستخدم لهذا الغرض، متهماً 
لبنان بأنها من أكثر الــدول إنتاجاً لهذا النوع، 
الــحــدود،  الــســوري عبر  ويتم تهريبها للداخل 
قـــائـــاً إن »ســــوريــــة بــلــد ســلــيــم مـــن صــنــاعــة أو 

زراعة المخدرات«.
وأضـــــــــــاف »لــــــــو كــــــــان لــــديــــنــــا إنــــــتــــــاج لــــمــــا تــــــردد 
المجتمع الدولي عن اتهامنا، لكن وبالرغم من 
كل الإجراءات المشددة التي يتم اتخاذها في 
الدول على اختلافها، لا توجد دولة بمعزل عن 

تداعيات زراعة أو تجارة المخدرات«.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد الــصــيــدلــي محمد )ح( 
لـــــ»قــــاســــيــــون« أن مـــعـــامـــل الأدويــــــــــة الـــســـوريـــة 
الــــرســــمــــيــــة لا تـــنـــتـــج حــــبــــوب »الــــكــــيــــبــــتــــاغــــون«، 
قائلًا إنــه »قــد يلجأ البعض لضغطه بماكينات 
بسيطة بعد الحصول على تركيبته عن طريق 

التهريب«.
ومن جهته لم يستبعد اللواء حسان معروف 
أن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك بــــعــــض الاشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
»اســـتـــخـــدمـــوا الـــقـــنـــب فــــي صـــنـــاعـــة الــحــشــيــش« 

محلياً.

فقر وحشيش..
وحول انتشار المخدرات في أماكن معينة كما 
يــقــال مــثــل جــرمــانــا وغـــيـــرهـــا، نــــوّه »مـــعـــروف« 
إلـــــى أن الـــمـــســـتـــوى الــــمــــادي أو الــمــعــيــشــي أو 
النفسي في هذه الأماكن قد يساهم في انتشار 
الـــظـــاهـــرة، حــيــث تـــم ضــبــط 11 كـــيـــلـــوغـــرام من 
ــا، و5 كـــيـــلـــوغـــرام فــي  ــانــ الــــمــــخــــدرات فــــي جــــرمــ
مــنــاطــق متفرقة بــريــف دمــشــق مــنــذ عـــدة أيـــام، 
وهذه الكميات بحسب معروف »كبيرة جداً«.

وبــحــســب »مـــعـــروف«، فـــإن آخـــر الإحــصــائــيــات 
بلغت  الــمــخــدرات  بتعاطي وتــرويــج  للمتهمين 
3360 متهماً في عام 2013 و 2071 متهماً في 
عــام 2014، مشيراً إلــى أن دوريـــات المكافحة 
ــالـــضـــرورة عــلــنــيــة، وأغــلــبــهــا قـــد تــكــون  لــيــســت بـ
غير واضحة للعيان في الساحات والــشــوارع 
العامة سيارات خاصة أو تكاسي أو أشخاص 
راجلين، وهم يعملون على مدار الساعة، وفقاً 

لما قاله.

نحن »خارج« المدينة!
وعـــمـــا قـــالـــه الـــبـــعـــض بــــوجــــود تـــجـــار مـــخـــدرات 
المدن الجامعية، علق»معروف«  دًاخــل  أحيانا 
بــأن هــذه القضية تحتاج إلــى تشديد مــن قبل 
اتــحــاد طلبة ســوريــة وإدارة الــمــديــنــة، وأنـــه لا 
ــمــــخــــدرات دوريــــــات  يـــوجـــد لإدارة مـــكـــافـــحـــة الــ

داخل حرم الجامعات أو المدن الجامعية.
 وبـــــدوره، نــفــى الــلــواء مــعــروف أن تــكــون أيــة 
ــة لـــهـــا ســلــطــة تـــقـــوم بــمــســاعــدة  جـــهـــة فــــي الــــدولــ
أو تــرويــج الــمــخــدرات، قــائــاً »قــد تــكــون هناك 
حــالات من شبكات تجارة لها نفوذ اجتماعي 
السلطة«، مشيراً  ضمن أحيائها وليس ضمن 
ــام بـــهـــا بــعــض  ــ ــــى وجـــــــود »حــــــــالات فــــرديــــة قــ إلــ
العسكريين أو غيرهم وهذا لا يعني أنهم ذوو 

نفوذ«.
ــار مـــعـــروف إلــــى ضــبــط طــــاب جــامــعــيــيــن  ــ وأشــ
يتعاطون المخدرات لكن خارج حرم الجامعة 
والمدينة الجامعية، ولــم يــحــدث أنــه تــم ضبط 
ــــات« أو »تــــــجــــــار« مــــــخــــــدرات فـــــي هــــذه  ــكـ ــ ــبـ ــ »شـ

الأماكن  خلال الأزمة أو قبلها.
إن قاسيون إذ تشير إلــى هــذه الظاهرة التي 
كثر الحديث عنها في الفترة الماضية وأصبحت 
مـــادة للحديث فــي بــرامــج إذاعــيــة أيــضــاً، تؤكد 
على ضــرورة تنبه الجهات الرسمية لمخاطر 
هذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية والصحية 
الكبيرة على شبابنا، بما فيها وضع الإجراءات 
الكفيلة بمنع استغلال الظروف الحالية من أي 

كان لترويج هذا الطاعون.
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في »حمص«.. عادت أحياءٌ وقرى ولم يَعُد أهلها!؟

ǧǧمراسل قاسيون

واســـتـــغـــال قــــوى الــفــســاد و»الــتــعــفــيــش« من 
ــــاك الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة..  الــطــرفــيــن لــنــهــب الأمــ
بل وصل الأمر إلى الاستيلاء على الأراضي 
والمنازل والمنشآت، إمّــا بطرد أصحابها أو 
بــمــنــع عــودتــهــم لــهــا وغــيــرهــا مــن الــمــمــارســات 
التي تُعمق الانقسام العمودي في المجتمع 

ويكون المواطن هو الضحية.

أحياء »القديمة« منهوبة
ــــي حــــمــــص الـــقـــديـــمـــة،  ــتــــســــويــــة فــ ــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الــ بــ
ــتــــولــــوا عــلــيــه  وخــــــــروج الــمــســلــحــيــن مــــع مــــا اســ
ــا، وخـــــــاصـــــــةً كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ مــــــن أحـ
الــذهــب الـــذي كـــان مـــوجـــوداً فــي ســـوق الــذهــب 
والمنازل.. دخل العديد من الأهالي إليها وقسم  
لا بأس به وجد كثيراً من أثاثه، وعاد ليحصل 
عــلــى مــوافــقــة مــن الــمــحــافــظ بنقله، وفـــق قائمة 
أعــدوهــا.. لكنه لم يسمح لهم بالعودة إلّا بعد 

ثلاثة أيامٍ وعندما عادوا لنقلها لم يجدوها.
وحـــســـب روايــــــات أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة، أنــــه خــال 
هذه الأيــام قد دخلت حوالي ثلاثين شاحنة 
ــيــــديــــة وبـــســـتـــان  ــمــ ــاء )الــــحــ ــ ــيــ ــ ــيـــــرة، إلـــــــى أحــ ــ ــبـ ــ كـ
الــــــــديــــــــوان والـــــــحـــــــجّـــــــارة وبــــــــــاب هــــــــود وبــــــاب 

التركمان والخالدية ووادي السايح وجورة 
الــشــيــاح والــقــرابــيــص والـــقـــصـــور(، مـــع قــوى 
»تــعــفــيــش« مــحــمــيــة بــالــســاح، ونــقــلــت كـــل ما 
هو موجود في هذه الأحياء من أثاثٍ حتى 

الأبواب تمّ فكها وخلع قوالبها..!؟

مطالب لم تُنفذ
وكان محافظ حمص قد عقد لقاءً مع العديد 
مـــن أهـــالـــي الأحـــيـــاء الــقــديــمــة والــمــطــارنــة، في 
كـــنـــيـــســـة »أم الـــــــزنـــــــار« وبــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
الــجــهــات الــمــســؤولــة، وكـــان المطلب الرئيس 
الفساد  للأهالي والمطارنة هو منع شبيحة 
و»الــمــعــفــشــيــن«، مـــن الــــدخــــول إلــــى أحــيــائــهــم، 
لكنهم لم يتلقوا إجابةً لأنهم غير قادرين على 

منعهم كما أكد الأهالي..!؟

)الشبيحة( والقرى »المطهرة«
وفي الريف الشرقي طهر الجيش عدة قرى 
مـــن الــمــســلــحــيــن كـــــ»آبــــل والـــمـــبـــاركـــيـــة«، ولــكــن 
بــعــض مسلحي الـــمـــوالاة مــنــعــوا أهــلــهــا الــذيــن 
غــادروهــا مــن الــعــودة إليها لإصـــاح بيوتهم 
وزراعة أراضيهم، وبعد وساطات وأخذٍ ورد 
جرى فرض أتاوة عليهم بدل المطلوبين من 
أهل »المباركية«، وعددهم 17 وذلك باحضار 

17 بــنــدقــيــة أو دفــــع قــيــمــتــهــا وهــــو 200 ألــف 
ليرة لكل واحــدة، وهو طلب معجز للأهالي 
الــــــذيــــــن أكــــــــــــدوا إصــــــــرارهــــــــم بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
أراضيهم، فأجل بحث الموضوع وما زال إلى 

الآن دون حل..
وهـــذا ينطبق أيــضــاً على بعض قــرى الريف 
ــلـــعـــة الــحــصــن  ـــ»قـ الــــغــــربــــي وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، كـ
وعـــمـــار الــحــصــن والــحــصــرجــيــة«، الــتــي هُــجّــر 
أهاليها إلــى الساحل السوري ولبنان، حيث 
منعوا مــن الــعــودة إلــى أراضــيــهــم، لأن بعض 

ذوي النفوذ استولوا عليها وزرعوها.

ــاهـــديـــة« و»الــــــــــــزارة« فــي  ــالــــي »الـــمـــشـ أمّــــــا أهــ
الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي فـــقـــد مـــنـــع مــــن تــهــجــر مــن 
الــعــودة لمنازلهم وأراضــيــهــم وتــم إعطاؤها 
لآخــريــن، وتـــم اعــتــبــار مــن بــقــي مــنــهــم  أثــنــاء 
استيلاء المسلحين عليها ورفض المغادرة 
عــلــيــهــم تقديم  للمسلحين وفــــرض  مــؤيــديــن 
بندقية أو دفــع ثمنها 200 ألــف ليرة مهما 
كان عُمره شاباً أم كبيراً، وبعضهم تجاوز 
الستين عاماً، بينما هرب منها حوالي 200 
شاب خوفاً من القتل، لأن المسلحين كانوا 
قد أجبروهم على حمل السلاح والحراسة.

ماذا بعد..؟
لا شـــكّ أنـــه مـــن الـــضـــروري اســتــمــرار هــذه 
الهدنات والتسويات، ويجب تحويلها إلى 
مصالحات حقيقية، وذلـــك بــعــودة الأهــالــي 
إلـــى مــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم وتــأمــيــن الــحــمــايــة 
لــهــم مـــن الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري ومــنــع 
الــتــعــدي عــلــيــهــم، وكـــذلـــك تــوســيــعــهــا، لتكون 
شـــامـــلـــة وبــــوابــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، ولــيــس 
عنه، ومحاسبة  بديلًا  واعتبارها  اختزالها 
مــــن يــعــرقــلــهــا أو يــفــشــلــهــا أو يـــحـــرفـــهـــا عــن 

هدفها.

تشكل المصالحات والتسويات والهدنات التي جرت وتجري في بعض المناطق، 
خطوة مهمة في التخفيف من نزيف الدّم ومن الدمار، وهذا ما يتطلب تطويرها 

وتوسيعها لتكون مصالحات حقيقية وشاملة.. رغم أنها تنجح هنا وتُخفق 
هناك، ويعرقلها أو يفشلها أو يفرغها من محتواها ويستغلها، هذا أو ذاك، 

سواء من بعض المجموعات المسلحة، أو من بعض الجهات الرسمية المنوطة 
بها..

لماذا تخلّت »أكشاك الخبز« عن تقديم خدماتها في اللاذقية؟

ǧǧ ضيا اسكندر

وبعد اندلاع الأزمة في سورية، وعوضاً عن 
زيـــادة عــدد الأكــشــاك وتعميم هــذه التجربة 
الناجحة فــي كــل المناطق التي تخلو منها، 
عمدت الشركة العامة للمخابز إلى تقليصها 
ــاً وصــــــــولًا إلـــــى عـــــدم وجــــــود كــشــك  ــيـ تـــدريـــجـ

واحد في الكثير من الأحياء المزدحمة.

مشاهدات من الشارع
ــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــعـ ــ ومــــــع ارتـــــفـــــاع أسـ
ــا أجــــــــــــــور الـــــــنـــــــقـــــــل، وأصــــــبــــــح  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ارتـــــــفـــــــعـــــــت مـ
ســـعـــر ربـــطـــة الـــخـــبـــز لـــــدى مـــحـــات الــســمــانــة 
والبقاليات )25( ل.س وأحياناً كثيرة يتم 
دمــج ربطتين بربطة واحـــدة وبــعــدد أرغفة 

أقلّ وتباع بمبلغ )50( ل.س.
ولـــــــدى جـــولـــتـــنـــا عـــلـــى بـــعـــض الأكـــــشـــــاك فــي 
قلب المدينة )كراج الفاروس( حيث يوجد 
فيه »كــشــكــان« لبيع الخبز، وجــدنــا أن أحد 
الكشكين قد فــرش الأرض بربطات الخبز 
ــــر كــــان شـــاغـــراً  ــــوف. والآخــ ــــود رفــ لـــعـــدم وجـ
ــانــــتــــظــــار قـــــــــدوم الــــخــــبــــز مـــــن أحـــــــد الأفـــــــــران  بــ

الــتــابــعــة لــلــدولــة. قمنا بــإجــراء اســتــطــاع مع 
ــلـــشـــراء وكـــانـــت  الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن قــــدمــــوا لـ

أجوبتهم كما يلي:
• الــمــواطــن »أبـــو هــاشــم«، مـــزارع، »يــاريــت 
يكون في مواعيد ثابتة لبيع الخبز؛ أحياناً 
ــأتـــــي صــــبــــاحــــاً ولا نــــجــــد خــــــبــــــزاً، وأحــــيــــانــــاً  ــ نـ
الخبز  البائعة متى سيأتي  ظــهــراً.. ونــســأل 
فيكون جوابها »علمي علمك«. نتمنى على 
إعلانية على  لــوحــة  تعليق  المعنية  الجهات 
ــــت الـــبـــيـــع، وأن يــتــم  ــــى وقــ الـــكـــشـــك تـــشـــيـــر إلــ
الالـــتـــزام بتوفير مـــادة الــخــبــز خـــال الفترة 

المذكورة«.
-المواطن »عبد القادر . ف«، وهو موظف 
مــتــقــاعــد، فــتــح ربــطــة خــبــز وقــرّبــهــا مــن أنفي 
ــمّ! هـــل يقبل  ــ ــــالله عــلــيــك شـ قـــائـــاً بــغــضــب: »بـ
مـــديـــر الــمــخــبــز أن يـــأخـــذ هـــــذه الـــربـــطـــة إلـــى 
بــيــتــه؟ إنــهــا مــحــمّــضــة يــا أســـتـــاذ، وتــأنــف من 
تناولها حتى الدوابّ! ثم أعادها إلى البائعة 

واسترجع ثمنها«.
• الــــمــــواطــــنــــة »أم فــــــــــارس«، ربّـــــــة مـــنـــزل، 
ــــذه الــنــعــمــة،  »نـــحـــمـــد الله ونـــشـــكـــره عـــلـــى هـ
ــلــــون  ــأكــ الــــبــــلــــد فــــــي أزمــــــــــــة، غــــيــــر مــــنــــاطــــق يــ

الأعـــشـــاب لــعــدم تــوفــر الــخــبــز لــديــهــم. يكتّر 
خــيــر ألله الــلــي عــم تــقــدر الــدولــة وســـط كل 
هالتآمر عليها من توفير الخبز حتى ولو 

كان سيئاً..«.

الاشاعات ورفع سعر الخبز
• الــمــواطــن »مــحــمــد.ط«، مهجّر مــن حلب، 
»والله لـــولا الــفــقــر لــمــا ارتــضــيــنــا تــنــاول هــذا 
الخبز.. لكنني أشتري يومياً ثلاث ربطات 
بـ )45( ل.س بينما لو أردت شــراءهــا من 
لــيــرة. بالرغم  المحلات لكان سعرها )75( 
مــن أنــنــا فــي كثير مــن الأحــيــان نــكــبّ الكثير 
من الأرغفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك..«.

• المواطن )سعيد.ح(، عامل حــرّ، »الخبز 
لا يــأتــي إلــى الأكــشــاك بشكل يــومــي، أحياناً 
تمضي أربعة خمسة أيام وأحياناً أكثر.. ولا 
يتم تزويد الكشك بالخبز. حبّذا لو انتشرت 
ــــذه الأكــــشــــاك فــــي كـــافـــة ربــــــوع الــمــحــافــظــة  هـ
لـــيـــتـــمـــكـــن الـــــمـــــواطـــــن مـــــن شــــرائــــهــــا بـــســـعـــرهـــا 
الرسمي. خاصةً وأننا سمعنا شائعة، نتمنى 
أن تكون كاذبة، من أن الدولة سترفع سعر 

الخبز.. عندها على الدنيا السلام«.

ǧǧزهير مشعان
أكبر  بالعقارات  المضاربة  كما أصبحت 
تــجــارةٍ رابــحــة، وبــوابــة لغسيل الأمــوال 
المنهوبة من الممتلكات العامة والخاصة 
الــتــي تــم نهبها باعتبارها غنائم حــرب، 

أو من أموال تجارة النفط والغاز.

بورصة أسعار العقارات
لقد وصــل سعر بعض المنازل العادية 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة »الـــــــبـــــــوكـــــــمـــــــال« أكــــــثــــــر مـــن 
100 مــلــيــون لـــيـــرة، وبــيــعــت فـــي مــديــنــة 
الــمــيــاديــن مــقــهــى لا تــتــجــاوز مساحتها 
800 مــتــر مـــربـــع، بــمــبــلــغ تـــجـــاوز مــلــيــار 

و200 مليون ليرة..!!
ورغــــم الأزمــــة إلّا أنّ تــجــارة الــعــقــارات 
انتعشت وخــاصــةً في حيي »الــجــورة« 
ــــن يـــــقـــــعـــــان تـــحـــت  ــذيــ ــ ــلــ ــ و»الــــــــقــــــــصــــــــور« الــ
ــيـــت الــــــــذي كـــان  ــبـ ــالـ ســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة، فـ
سعره مليون ليرة أصبح يباع بعشرة 
ــلــــى الأقـــــــــل وأكــــــثــــــر مــــــن ذلــــك  ــيــــن عــ مــــايــ
ــــور الــســكــن،  حــســب مــوقــعــه، وكـــذلـــك أجـ
فــــأقــــل مــــنــــزلٍ يـــبـــلـــغ آجــــــــاره حــــوالــــي 30 
ألف ليرة. كما انتشرت مؤخراً ظاهرة 
شـــراء الــبــيــوت، فــي المناطق المتوترة 
وحــتــى الــمــهــدمــة أو الــمــخــربــة مــنــهــا من 

قـــبـــل تـــجـــار مــرتــبــطــيــن بـــقـــوى الـــفـــســـاد، 
وأيـــضـــاً لــغــســيــل أمــوالــهــم الــتــي نــهــبــوهــا، 
وذلك بإغراء أصحابها بأضعاف قيمتها 
ــنـــهـــا أرخـــــــــص بــــكــــثــــيــــرٍ مــن  الــــســــابــــقــــة، لـــكـ
قيمتها الحالية أو المستقبلية مستغلين 
بــــنــــائــــهــــا،  تــــرمــــيــــمــــهــــا أو  عـــــجـــــزهـــــم عــــــــن 
ــلــــمــــال لـــتـــأمـــيـــن مــعــيــشــتــهــم  ــتــــهــــم لــ وحــــاجــ
الــيــومــيــة فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار أجــور 

السكن والمواد الغذائية..

المتاجرة بمنازل الفقراء
لا شــك أنّ أربـــاح الــريــع الــعــقــاري كانت 
كبيرة قبل الأزمــة، وتضاعفت عشرات 
المرات خلالها وستتضاعف كثيراً في 
ــادة الإعـــمـــار،  ــ حــــال انــتــهــائــهــا، بــحــجــة إعــ
ــيـــة  ــلـ الــــتــــي بــــــــدأت شـــــركـــــات كــــثــــيــــرة داخـ
وخارجية، تعد العدة لها، لتحقيق نهبٍ 
أكبر بكثيرٍ مما سبق، على حساب دماء 
الـــشـــهـــداء والــمــواطــنــيــن الـــفـــقـــراء، وعــلــى 

حساب مصلحة الشعب والوطن.
لــذا مــن الــضــروري الآن فضح وكشف 
ذلك ومواجهته بشتى السبل، من قبل 
كـــل الــوطــنــيــيــن الـــشـــرفـــاء لــلــحــفــاظ على 
كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق 

كلّ اعتبار.

دير الزور.. 
»العقارات« مَرتعٌ لتجار الأزمة ولغسيل الأموال!؟

مع انفجار الأزمة وتفاعلاتها، وغياب دور الدولة التام وخاصةً 
في ريف المحافظة وهيمنة المسلحين بمختلف تكويناتهم، 

أصبح الاستيلاء على الأراضي يتم علناً وبقوة السلاح وقام كثير من 
أمراء الحرب، وتجار النفط والغاز، وبقية جوانب النهب الأخرى، 

بالاستيلاء على أراض واسعة، وبناء فيلات ومزارع عليها وشراء 
سيارات فخمة أو سرقتها واغتصابها، أو شراء العقارات بمبالغ 

خيالية تفوق أهم المناطق في العاصمة، أو حتى دول العالم.

منذ سنوات بعيدة قامت الشركة 
العامة للمخابز بزرع مجموعة من 
الأكشاك في كافة أحياء المدينة 
لبيع ربطات الخبز إلى المواطنين 

بالسعر الرسمي )15( ل.س 
للربطة. متحمّلةً أجور نقلها 

وتوزيعها على أماكن تواجد هذه 
الأكشاك، فتصل إلى المستهلك 

طازجة وبسعر يناسب دخله. 
بينما كان سعرها في الدكاكين 

)20( ل.س. 



قاسيون ـ العدد 661 الأحد 06 تموز ٢٠١٤   شؤون محليةشؤون محلية10

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي
ــلــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة،  ووقــــعــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــ
مع   ،)2014/6/30( الــمــاضــي  الاثــنــيــن  يــــوم 
شـــركـــة »ســــتــــروي تـــرانـــس غـــــاز« الــروســيــة 
عقداً بالتراضي لتنفيذ المرحلة الأولــى من 
مـــشـــروع ري دجـــلـــة، والـــتـــي تــتــضــمــن إقــامــة 
مـــحـــطـــة الــــضــــخ الـــرئـــيـــســـيـــة وأنــــابــــيــــب الـــدفـــع 
فــي منطقة عين ديــــوار، بتكلفة تــفــوق 193 
مليون يــورو أي مــا يــعــادل 30 مليار ليرة 

سورية.

العقد الجديد والإهمال الحكومي
ووســط أخبار الحرب والــدمــار الــذي تعيشه 
الـــبـــاد مــنــذ نــحــو ثــــاث ســـنـــوات، يـــبـــرز خبر 
العقد الجديد للمهتمين بالشأن المحلي فقط، 
بــيــنــمــا يــنــشــغــل فــــاحــــو الـــمـــحـــافـــظـــة الـــزراعـــيـــة 
بــالأمــر فــي تأمين متطلبات الحياة  المعنيين 
الــتــي أصبحت مــن المستحيلات،  الــضــروريــة 
وســط يــأس مــن تغيّر الــحــال يرتبط بإهمال 
ــــع خـــــال ســـنـــوات  ــ حـــكـــومـــي زاد بـــشـــكـــل واسـ

الأزمة.
واستطلعت »قاسيون« آراء بعض المزارعين 
والــفــاحــيــن فـــي الــمــحــافــظــة، بــعــد أن أخــبــرتــهــم 
ــفـــاؤل  ــتـ ــلــــه، لـــتـــقـــابـــل بـ ــيــ بـــتـــوقـــيـــع الــــعــــقــــد وتــــفــــاصــ
مـــشـــروط بــــأن يــــرى الـــمـــشـــروع حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
ويــــــــرى الــــفــــاحــــون آلـــــيـــــات تـــعـــمـــل عـــلـــى أرض 
الواقع لشق قناة لنهر دجلة تخترق مساحات 

واسعة من الأراضي الزراعية.

التنفيذ والأهداف
وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 
أربــع ســنــوات، وتتضمن إنجاز المأخذ المائي 
وحـــــوض الــتــرســيــب والــــجــــدار الـــمـــانـــع لــلــرشــح 
ومحطة الضخ الرئيسية وأنابيب الدفع. فيما 
تتضمن المرحلة الثانية والنهائية إنجاز باقي 
مكونات المشروع ، وهي عبارة عن قناة عين 
ديوار وملحقاتها، ونفق كراتشوك، إضافة إلى 
الــري،  الشبكات وشبكات  الناقلة مع  القنوات 
وتنوي الحكومة السورية التعاقد مع الشركة 
نفسها لإتــمــام المرحلة الثانية الــتــي تــبــدأ فور 

انتهاء المرحلة الأولى.
ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع، إلــــى اســـتـــجـــرار مـــيـــاه نهر 
دجــلــة بكمية إجــمــالــيــة تبلغ 1250 مــلــيــون متر 
مــكــعــب ســـنـــويـــاً، مـــوزعـــة حــســب أشـــهـــر الــســنــة، 
ــتـــراوح مــعــدل الــضــخ الــشــهــري مـــا بين  حــيــث يـ
10 و100 متر مكعب في الثانية وفق الاتفاقية 
الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة لـــــري الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 

وتأمين مياه الشرب. 
وســيــروي الــمــشــروع 150 ألــف هكتار جديدة 
مـــن الأراضـــــي و64 ألـــف هــكــتــار قــديــمــة سيعاد 
تـــأهـــيـــلـــهـــا بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح الـــمـــســـاحـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
المروية من المشروع بحدود 214 ألف هكتار.

تعزيز الأمن الزراعي
ويـــعـــد الـــمـــشـــروع، مـــن الـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
ــانــــــت تــــعــــتــــمــــد بــــــــالأســــــــاس عـــلـــى  ــ فـــــــي مــــنــــطــــقــــة كــ
ــــي تـــراجـــعـــت  ــتـ ــ الــــهــــطــــولات الـــمـــطـــريـــة فـــقـــط والـ

كثيراً خــال سنوات من الجفاف، ويسهم في 
تأمين الاستقرار والإنتاجية وتحسين المنتج 
وتعزيز الأمـــن الــزراعــي فــي المنطقة الشرقية 
لتأمين احتياجات  الــتــي تعتبر مــصــدراً رئيساً 

البلاد من الحبوب والمحاصيل الأساسية. 
ــــي دعــــــم مـــنـــظـــومـــة مـــيـــاه  ويـــســـهـــم الــــمــــشــــروع فـ
الـــشـــرب الــســيــئــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، ورفـــع 
مستوى الأمن الغذائي على المستوى الوطني، 
وتــشــغــيــل الأيــــــدي الــعــامــلــة وتـــأمـــيـــن الاســـتـــقـــرار 
الــســكــانــي والاجــتــمــاعــي فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بشكل عام بعد موجات من الهجرة نحو المدن 
الكبرى للعمل هناك وترك الأرض التي لم تعد 

تفي بمتطلبات حياة الفلاح البسيطة.

المزايا الاستراتيجية
وتكشف المزايا الاستراتيجية التي يمكن أن 
يحققها المشروع فيما لو تم إنجازه بالفعل 
في ظل ظروف صعبة، عن واحدة من أكبر 
الأخــطــاء الحكومية فــي الــبــاد والــتــي قــادت 
ضــمــن مــجــمــوعــة عـــوامـــل أخـــــرى إلــــى الـــواقـــع 
الصعب الذي تعيشه سورية ككل، وقد يعالج 
تنفيذ المشروع الآن بعضاً من أخطاء كبيرة 
ارتــكــبــت بحق الــوطــن وكـــان يمكن تجاوزها 
فـــي عــهــد أغـــلـــب الــحــكــومــات الـــتـــي مــــرت على 
ــــمـــــشـــــروع الـــحـــلـــم  الــــــبــــــاد، ومـــــــا زال تـــنـــفـــيـــذ الـ

مطلوباً.

إحياء مشروع »ري دجلة«.. خطوة حكومية متأخرة
عاد الحديث مجدداً عن مشروع ري دجلة العملاق في محافظة الحسكة، بعد توقيع عقد 
تنفيذ المرحلة الأولى منه مع شركة روسية الأسبوع الماضي، ما يعني أن أولى خطوات 

التنفيذ التي تأخرت لسنوات طويلة قد ترى النور قريباً وتسهم في تغيير جذري 
للمحافظة الشاسعة التي عانت التهميش الحكومي لعقود طويلة.

بلدية بانياس..
 القرارات »جائرة« والمخالفات مستمرة

ǧǧعلي شيحا
تــكــاد لا تــخــلــو وســيــلــة إعــامــيــة مـــن الــمــواضــيــع الــتــي تــشــيــر إلــى 
مـــواطـــئ الــفــســاد عــلــى أشــكــالــه وكــثــيــر مــنــهــا يـــحـــدد الــمــكــان بــدقــة 
لدرجة استعراض الاسم الثلاثي وتبيان كل »عناصر الجريمة« 
وبالوثائق، ولكن هنا ينطبق علينا قول الشاعر: »لقد أسمعت 
لو ناديتَ حيّاً.....ولكن لا حياة لمن تنادي«. أما لماذا ...فالرد 

للمسؤولين.

البلدية وقرارتها
بانياس الساحل ليست خارج إطار هذه المعادلة فهي مسيرة 
بآلية عمل أقــل ما توصف به أنها جامدة ولا تماشي متغيّرات 

الظرف العام. وهنا بعض الأمثلة وليست للحصر:
- بلدية بانياس العتيدة وقراراتها التي أخذت منحى الخدمات 
الخاصة، والأمثلة كثيرة جداً، وتأتي بأكثرها إرضاءً لأشخاص 
من داخل وخارج هذه المؤسسة. وتظلم الكثير من المواطنين 
من مخالفات على الأملاك العامة و)الخاصة أحياناً( لنفوذ هنا 

أو واسطة هناك، ومنهم المواطن »محسن حيدر«.
شاءت الظروف أن يهجر المواطن »محسن حيدر« بفعل الأزمة 
من دمشق إلى بانياس ليفاجأ أن فرناً أحدث تحت منزله الأمر 
الــذي حــال دون سكنه، ليهجر مــرة أخــرى إلــى قريته وليؤمن 
مــســكــنــاً آخـــر يــــؤوي فــيــه عــائــلــتــه، ولــتــبــدأ مــعــانــاتــه فــي مــحــاولات 

فاشلة بإزالة الضرر عنه. 

الوقائع والثبوتيات
ويــقــول الــشــاكــي وبــحــرقــة إنـــه لــجــأ لبلدية بــانــيــاس وتــقــدم بعدة 
ــقـــــوق- وثـــيـــقـــة  ــ ــتــــرفــــت الــــبــــلــــديــــة بـــبـــعـــض الـــــحـ شــــــكــــــاوى، حــــيــــث اعــ

»رقــــــــم786/ص تـــاريـــخ 2014/4/6«- وقــــد مــنــحــت الــبــلــديــة مــهــاً 
ــفــــرن بــشــكــل يـــوقـــف الــــضــــرر، والـــقـــول  كـــثـــيـــرة لـــعـــزل بـــيـــت نـــــار الــ
للشاكي، »إن بعض مهندسي البلدية صرحوا أن جدران البناء 
ســتــصــبــح هــشــة مـــع الــــزمــــن، مــمــا قـــد يــتــســبــب بــــكــــوارث لا تحمد 

عقباها«- )وثيقة بلا رقم تاريخ 2014/4/22(.
وتابع حديثه قائلًا »إن صاحب الفرن )فرن علاء الدين- مفرق 
القدموس- بانياس(، وبعد كل الاعتراضات والمهل والانذارات 
قــام بضم »45م2« من الوجيبة الأمامية. وإن المضحك بالأمر 
أن محافظ طــرطــوس أمــر بهدمها أكــثــر مــن مــرة )حــســب قول 
الشاكي( ولديه ثبوتياته، ولكن البلدية لم تنفذ التعليمات، حتى 
أنــه )صاحب الــفــرن( تمادى ليزيد المخالفة طابقاً آخــر لتصبح 
»90م2«، وكــلــه مــثــبــت بــالــوثــائــق ذات الأرقـــــــام: )رقــــم /6976/ 
 786( و   )2013/3/18 تـــاريـــخ  و)/659/   -)2013/2/19 تـــاريـــخ 

تاريخ 2014/4/6(.
 وأضــــاف »مـــا اضــطــرنــي لــرفــع الــشــكــاوى لــلــســادة رئــيــس البلدية 
ــــر الإدارة الــمــحــلــيــة بــالــوثــائــق: )رقــــم /249/ش  والــمــحــافــظ ووزيـ
تاريخ 2013/1/29( و )رقم /4905/ش تاريخ 2013/6/18( و)رقم 
/22/ظ تاريخ 2014/3/17( و )رقم /109/ش تاريخ 2014/4/23( 
و )رقم /110/ش تاريخ 2014/4/23(...الخ. ولكن دون أي جدى«.

مطلب محق
»قاسيون« إذ تنقل هذه المعاناة بكل موضوعية وتضعها بين 
أيدي المسؤولين لإزالة الضرر عن الشاكي والتحقيق بقرارات 
البلدية الجائرة والمخالفات الكثيرة التي تمر من مكاتبها وقد 
لا تكون محاولة الاستقالة الجماعية أو حجب الثقة عن رئيسها 

السابق من أهم أعمالها.

لعل السلطة 
الرابعة وفي 

معظم البلدان 
كانت ولا تزال 

إحدى أدوات 
الكشف عن مواقع 

الخلل وإظهار 
الأخطاء في عمل 
الحكومة وغيرها 
وتصحيحه، وهو 

مطلب حكومي 
قبل أن يكون 
مطلباً شعبياً.

استشهاد الرفيق 
محمد علي في دير الزور
فقدت منظمة حزب الإرادة الشعبية 

في دير الزور، مساء يوم الأربعاء 
2014/6/25 الرفيق الشاب محمد 
على، الذي استشهد بعد إصابته مع 

عدد من المواطنين المدنيين، في 
الاشتباكات العنيفة التي جرت في 

مدينة البوكمال الأسبوع الماضي بين 
تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين 

والتي أسفرت عن سقوط عشرات 
الضحايا والجرحى.

الرفيق محمد علي لم يتجاوز عمره 
الثانية والعشرين، وهو عاملٌ بسيطٌ 
في معمل للحلويات انضم إلى صفوف 

الحزب في مدينة البوكمال أوائل عام 
2010 وكان معروفاً بالتزامه الحزبي 
ومتميزاً بسلوكه الأخلاقي، ويتمتع 
بالنشاط وحيوية الشباب، واشترك 

بنشاطاتٍ مسرحية محلية في 
البوكمال بحضور لافت.

إن منظمة الحزب في محافظة دير 
الزور إذ تنعى الرفيق محمد علي، فهي 

تتقدم لأسرته ولأصدقائه ولرفاقه في 
البوكمال بتعازيها الحارة، مؤكدة على 
استمرار النضال لإنهاء معاناة الشعب 

السوري وتحقيق التغيير الجذري 
والشامل عبر الحوار والحل السياسي 

الكفيل بإسقاط كل صنوف الإرهاب.
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جرياً على عــادة »أدمــنــت« عليها, إلــى جانب اللقاءات 
المباشرة, بتخصيص أوقـــات مــحــددة للجلوس أمــام 
جــهــاز الــهــاتــف لــاتــصــال بــمــن »يــصــعــب« عــلــي لــقــاؤهــم، 
وآخــر هــذه المكالمات حــوار هاتفي مع أحــد المعارف 
الأعـــزاء والـــذي أبــدى رأيــه بصراحة فــي الــزاويــة التي 
أكتبها, تضمن قــولــه: »إن كــثــيــراً مما تكتبه هــو أمــور 

شخصية, تخصك أنت, فهي ذكريات من ذاكرتك«.
فسألته »وهل هناك حدود معترف بها تفصل ما بين 
ــعـــام؟ وأحــســب أن ذلـــك أمـــر مستحيل,  الــشــخــصــي والـ
وباستثناء الشواذ فإن لا شيء شخصياً إلا وله لدى 
الآخــريــن مثيل أو مــشــابــه وإن تــفــاوتــت النسبة قليلًا 

أو كثيراً«.
ــــول. فــقــد أغـــرانـــي هـــذا الـــحـــوار أن  ولــلــدلالــة عــلــى مـــا أقـ
أدعو القراء الكرام ليستعيدوا تذكر أسماء أصدقائهم 
فــي عهد الطفولة وزمــن الــشــبــاب, وطبيعي أن تسعد 
قلوبهم، وهم يسترجعون صفحات نابضة بالحياة من 
سجل زمن يتباعد عاماً بعد عام, وفي أسماعهم سترن 
كلمات أغنية المبدعة فيروز »زوروني كل سنة مرة« 
وصـــدى أمــثــال شعبية رائــعــة »يــلــي مــا يحس بالناس 
مــــو مــــن الــــــنــــــاس... والـــجـــنـــة بــــا نـــــاس مــــا بـــتـــنـــداس«, 
واسمحوا لي الآن أن أستعيد أسماء أصدقاء لي خلال 
عــام دراســـي أوغــل فــي البعد أمضيته فــي ديــر الــزور, 
التشكيلي  الفنان  الجبار ناصيف  المعلمون عبد  وهــم 
الراحل، ووليد كــردوش لاعب كرة في نــادي غازي، 
وعلي إدريس وعبد الله حسن ووليد الرفاعي, وبدر 
الدين أبو إياد ووليد كضيب ونعيم الشايبة وعبد الله 
ياسين وعلي صالح مشعان, وسأتوسع بالحديث عن 
الــمــعــلــم والــصــديــق والأخ عــلــي مــشــعــان, فــقــد كـــان أول 
ديري أزوره في بيته وأنام عنده ولتنشأ بيننا صداقة 
حــمــيــمــة, وبـــاخـــتـــصـــار هـــو شــــاب شــهــم يــمــتــاز بــحــيــويــة 
وأريـــحـــيـــة واضــــحــــة, ويـــمـــأ قــلــبــه وفـــكـــره حـــب الــوطــن 
واحــــتــــرام الـــنـــاس والــعــمــل والإخــــــاص فـــي الــتــدريــس 

وتربية الطلاب والحدب عليهم.
وتمر السنون وألتقيه وجهاً لوجه بعد سبعة وأربعين 
عــامــاً فــإذا أنــا أمــام رجــل وقــور بزيه العربي )الكوفية 
والعباءة( وقد أعيا جسده المرض, فجاء إلى دمشق 
للعلاج ورغم ذلك يقف متماسكاً مجسداً قول الشاعر:

ــوخ حر ــمـ الــعــمــر شـ هـــو 
الرياء نعليه  تحت  تداعى 

وسمعت منه تفاصيل المعاناة التي ألمت بهم في دير 
الـــزور, منذ بــدء الــحــراك الشعبي حتى يومنا الــراهــن 
ودوره كـــوجـــه شــعــبــي مـــعـــروف ومـــحـــتـــرم, وتــعــرضــه 
ــــرتـــــه جـــــــراء مــوقــفــهــم  لـــلـــســـجـــن مـــــع عــــــدد مـــــن أفـــــــــراد أسـ
الوطني إلى جانب أبناء الشعب في حراكهم المشروع 
في وجه الفساد والفاسدين والنهب والناهبين والظلم 

والظالمين, فهو كالملايين من الوطنيين:
يهوى الحياة كريمة لا قيد, لا 

إرهاب, لا استخفاف بالإنسانِ
كل بيت في هذا الوطن عبَّ الألم والمرارة. والأستاذ 
عــلــي أبٌ لأربـــعـــة شـــهـــداء ســقــت دمـــاؤهـــم أرض الــديــر 
ــم الـــرفـــيـــق الــــشــــاب زهـــيـــر عـــضـــو حـــــزب الإرادة  ــهــ وأولــ
الشعبية.. مثال للإنسان الصادق الجريء المتواضع. 

لقد قرأت في عينيه حاله:
إني من حيث الجسد معذب بائس

أما إهاب النفس فثابت صامدُ.
تحية تقدير وإجــال لكل من أسهم ويسهم في إحياء 
الأمـــــل فـــي أن الــــــورد ســيــتــفــتــح مـــن جـــديـــد عــلــى أرض 

الوطن.

من الذاكرة

يتفتح في الوطن الورد
¿ محمد علي طه

الرفيق جمال الدين عبدو: 
الحكومة الحالية تتبع السياسات الاقتصادية الليبرالية

يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية. 
وعــمــاً بــهــذه الــمــادة أتمنى أن تــكــون هــنــاك مــداخــات للكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة أو الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة. إضــــافــــة إلـــــى أن الآلـــيـــة 
انتخابية« عليها ملاحظات  دائـــرة  كــل  المعتمدة »ممثل عــن 
كثيرة. فبلدنا سورية تقسم إلى أجزاء ويكون ذلك غالباً على 

حساب القضايا الوطنية الشاملة والعامة.

أين ردكم على المذكرة؟
إن الـــــرؤى والـــتـــطـــورات والـــطـــروحـــات الــســيــاســيــة المختلفة 
تغني فعالية مجلسنا، والوطن أحــوج ما يكون إلى ذلك في 

هذه الأيام العصيبة.
الــســيــد الـــرئـــيـــس.. ذكــــر الــســيــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء أحــد 
الــمــمــيــزيــن. أتــســاءل  المحافظين وزكــــاه بــأنــه مــن المحافظين 
هنا: ما مصير مذكرة قدمتها لسيادتكم منذ حوالي سنه كاملة 

عن أحد المحافظين »ولم أتلق رداً حتى الآن«؟ 
ــار الأزمــــــة  ــ ــــجـ كـــلـــنـــا يـــعـــلـــم أن الـــمـــتـــاجـــريـــن بـــلـــقـــمـــة الــــشــــعــــب، وتـ
والــفــاســديــن الــكــبــار )الــحــرامــيــة( أخــطــر مــن الــمــســلــحــيــن، فأين 

تترجم هذه القضية الهامة جداً على الأرض؟
ويأتينا جواب من الحكومة بقرارات فصل تعسفية لموظفين 

وعمال ومعلمين وهم على رأس أعمالهم غالباً بنتيجة تقارير 
كيدية وظالمة.

ضرورة الحل السياسي
الــســادة الــزمــاء.. أشعر أننا نتجنب الحديث عــن ضــرورة 
الـــذهـــاب إلـــى حــل ســيــاســي بــيــن الــســوريــيــن. وأعــتــقــد أنـــه لا 
بديل عــن حــوار للسوريين جــدي ونــدي ومتلفز مــن أجل 
ــامــــل وســـلـــمـــي وتــــدريــــجــــي فــــي ســـوريـــة  تــغــيــيــر جــــــذري وشــ

المستقبل.
أمـــــا الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فـــهـــي تـــســـيـــر عـــلـــى نـــفـــس الـــســـيـــاســـات 
الــبــاد والعباد  الــتــي أوصــلــت  الاقــتــصــاديــة الليبرالية السابقة 
إلــــى الـــهـــاويـــة، ونــســمــع كـــل يــــوم عـــن تـــوجـــهـــات جـــديـــدة نحو 

الخصخصة في مجال الكهرباء والاتصالات... وغيرها.
السيد الرئيس.. قضايا المعتقلين والمخطوفين والمفقودين 
والــمــتــضــرريــن والــكــارثــة الإنــســانــيــة تتطلب منا جميعاً العمل 
بــســرعــة بــكــل الــســبــل لــخــروج بــلــدنــا مــن هـــذه الأزمــــة الوطنية 
الشاملة، وتخليص بلدنا من الإرهابيين والتكفيريين ودعم 
الجيش العربي السوري وضبط عمل اللجان المختلفة من 

حاملي السلاح لتعمل تحت قيادته.

ألقى الرفيق د. 
جمال الدين عبدو، 

عضو مجلس 
الشعب السوري، 

مداخلة في جلسة 
مجلس الشعب 

المنعقدة بتاريخ 
 )2014/6/30(
تناولت »تقاعس 

الحكومة 
وسياسات 

الخصخصة- 
ملف المعتقلين 

والمفقودين 
والمخطوفين- 

قرارات التسريح 
التعسفية- 

ضرورة الحل 
السياسي للأزمة 

في سورية«. جاء 
فيها:

ǧǧصلاح معنا
ــعــــام  ــكــــوى إلـــــــى الــــمــــديــــر الــ ــــد تـــقـــدمـــنـــا بــــشــ ــا قــ ــنــ كــ
لــلــمــصــالــح الـــعـــقـــاريـــة بــدمــشــق عــــام 2010 حــول 
تظلم الأهالي نتيجة أعمال التحديد والتحرير 
ــتــــي تـــمـــت فـــــي الــــقــــريــــة عــــــام 2006، وأرفـــقـــنـــا  الــ
ــمـــال الــتــزويــر  ــن أعـ ــأدلـــة ووثــــائــــق تــبــيّ شـــكـــوانـــا بـ
والتحرير  التحديد  لجنة  رئــيــس  ارتكبها  الــتــي 
فــي الــقــريــة، والــتــي تــم معظمها بعد انتهاء آخر 
مـــدة لــاعــتــراض الــقــانــونــي الــمــســمــوح بــه وهــو 

.2010/2/24
ــــام لـــشـــكـــوانـــا،  ــعـ ــ وكـــــــان أن أســــتــــجــــاب الــــمــــديــــر الـ
وشــكــلــت لــجــنــة مـــن مــديــريــة الــمــصــالــح الــعــقــاريــة 
بطرطوس لدراسة هذا الموضوع على أرض 
الـــواقـــع وبـــرئـــاســـة الــمــشــرف الـــعـــام عــلــى أعــمــال 
المهندس مالك الجاموس،  التحديد والتحرير 
وخلص إلى وجود أخطاء قانونية وفنية على 
ــفـــاق على  أعـــمـــال الــتــحــديــد والــتــحــريــر، وتــــم الاتـ
تــكــلــيــف دائــــــرة الــمــســاحــة بـــطـــرطـــوس بـــإرســـال 
فـــرقـــة إعــــــــادات وإتــــمــــام نــــواقــــص إلـــــى الــمــنــطــقــة 
ــأكـــد مــن  ــتـ ــمــــدان لإعـــــــادة الـ ــقـــاريـــة رويــــســــة حــ الـــعـ
جـــمـــيـــع الـــمـــاحـــظـــات والأخـــــطـــــاء وتـــصـــحـــيـــح مــا 

يمكن تصحيحه.

القانون يحمي »المزورين«
إلا أن فرقة الإعــادات لم تبحث إلا في الأخطاء 
الــفــنــيــة مــدعــيــة أن الأخــــطــــاء الــقــانــونــيــة لا يمكن 
ــا بــــعــــد انــــتــــهــــاء آخـــــــر مـــــــدة قـــانـــونـــيـــة  ــهـ ــيـ الــــبــــحــــث فـ
ــــي لــــم يــعــلــمــوا  ــالـ ــ ــتــــراضــــات، وحـــيـــث أن الأهـ لــــاعــ
بــالــتــزويــر إلا بــعــد نــهــايــة الاعــــتــــراض الــقــانــونــي. 
فــكــيــف لــهــم أن يــعــتــرضــوا؟ وهـــل يــحــق لــهــم بعد 

ذلك أم ان القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي 
ــــن؟ وهــــنــــا يــــكــــون مـــعـــظـــم الأهــــــالــــــي قــد  ــــزوريــ ــمــ ــ الــ
خسروا أجزاء من عقاراتهم بل عقارات بالكامل. 
لمصلحة من أرتكب هذا الجرم الشائن بحقهم؟ 
وهــــل تــكــون فــرقــة الإعـــــــادات تــشــكــلــت لتصحيح 
الأخطاء وإعادة الحقوق لأصحابها أم لتثبيتها 

لغير أصحابها؟

تزوير وتلاعب علني في تحديد وتحرير أملاك »رويسة حمدان«
نحن هنا أمام فصل جديد من فصول الفساد والظلم المنظم بدون رادع من ضمير أو قانون تعرض له أهالي وسكان قرية »رويسة حمدان« 

الواقعة في منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.
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ما وصل إليه الاقتصاد السوري من حجم كبير للفساد 
وتراجع في القدرة على النمو والتنمية لا يتعلق 
بالملكية العامة للموارد التي يديرها جهاز الدولة 

وإنما بمن يهيمن على قرار جهاز الدولة

من يعلم السرقة: 
)المال السايب(.. أم الحق المسلوب!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

وكــــل ذلــــك بـــهـــدف الإيــــحــــاء غــيــر الــمــقــنــع، 
بكلية عدم قدرة الدولة عن طريق تعبئة 
الموارد الداخلية وإدارة وطنية للموارد 
الــخــارجــيــة، عــلــى تــأهــيــل مــشــاريــع الطاقة 
المشتقات  وتــوزيــع  وإنــتــاج  الكهربائية، 
النفطية، والسكك الحديدية، والمطارات 
والـــمـــرافـــئ وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــرافــق 
ــتــــي ســـتـــســـلـــم إدارتــــــهــــــا لــلــقــطــاع  الــــعــــامــــة الــ
الــخــاص كشريك فــي الــربــح مــن الــمــوارد 
ــا يــســمــح بـــه قــانــون  الـــعـــامـــة! بـــنـــاء عــلــى مـ

الشر اكة المقر حديثاً.

ولى زمن المصلحة العامة!
إلــــى مـــا قــبــل إقـــــرار قـــانـــون الـــشـــراكـــة بين 
الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص بــتــاريــخ 7-1-

وتـــطـــويـــر  إدارة  ــيـــة  ــلـ عـــمـ ــــت  ــانـ ــ كـ  ،2014
هــــذه الـــقـــطـــاعـــات لا تـــــزال عـــمـــاً حــصــريــاً 
ــا مــــرافــــق ســـيـــاديـــة  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ لـــلـــحـــكـــومـــة، بـ
ودســـتـــوريـــاً هـــي مــلــك لــلــشــعــب الـــســـوري 
بــأكــمــلــه عـــن طـــريـــق إدارة جـــهـــاز الـــدولـــة 
له. على الرغم من أن تأمين مستلزمات 
الــدولــة لهذه القطاعات  تشغيل وتطوير 
ــانــــت تـــتـــم مـــــن خــــــال الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  كــ
بطريقة المناقصات والعقود، وذلك كان 

أحد أهم أهم بوابات الفساد.
أمـــا مــشــروع الــقــانــون، الــمــقــر فــي رئــاســة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، فــيــقــول لــلــمــســتــثــمــريــن 
الخاصين ليس لدينا أي قيد أو شرط، 
ــبــــاشــــر أن: )ولـــــى  ــيــــر مــ مـــعـــلـــنـــا بـــشـــكـــل غــ
العامة(  بالمصالح  المشاريع  زمــن تقييد 
كإلزام المستثمرين باستثمار نسب من 
ــــراج الأمـــــــوال، أو  أربـــاحـــهـــم أو تــقــيــيــد إخــ

ــــإدارة الــدولــة،  حــصــر قــطــاعــات ســيــاديــة بـ
أو تــحــديــد ســقــف زمــنــي لــعــقــود الــشــراكــة 

أو.. أو .. إلخ 

)طبيعة( الملكية العامة عائق!
ــيــــون( يــســتــنــتــجــون أن الــقــطــاع  ــعــ )الــــواقــ
ــــخـــــاص قـــــــادر بــطــبــيــعــتــه عـــلـــى الإدارة  الـ
الأفــــضــــل وتــحــســيــن الــــجــــودة والـــكـــفـــاءة، 
ــــؤدي  ــيـــعـــة الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــامــــة تــ ــبـ ــنـــمـــا طـ ــيـ بـ
لـــلـــهـــدر والـــفـــســـاد لأن : )الــــمــــال الــســايــب 
ــا يــــقــــال. عــــل هــــؤلاء  يـــعـــلـــم الــــســــرقــــة(! كـــمـ
)الواقعيين( يستخدمون بعضاً من هذه 

الأرقام:
الــمــرحــلــة مـــن عـــام 1970-1980 شــهــدت 
ــنــــشــــاط  ــلـــــى الــ ــ ــام عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ هــــيــــمــــنــــة الـــــقـــــطـــــاع الـ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي. وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أن 
ــان عـــلـــى الــــمــــوارد  ــ الاعـــتـــمـــاد الـــرئـــيـــســـي كـ
الــمــتــدفــقــة عــلــى ســـوريـــة، كــريــع ســيــاســي، 
إلا أن عــمــلــيــة إدارة هـــذه الامـــــوال تمت 
حـــصـــراً عـــن طـــريـــق جـــهـــاز الــــدولــــة، حيث 
ــام 1970:  ــ ــ ــاع الـــــعـــــام فـــــي عـ ــقــــطــ امــــتــــلــــك الــ
70% مــن تكوين رأس الــمــال الثابت أي 
العامة  والمرافق  الاقتصادية  )المنشآت 
وبــلــغــت  ــلـــفـــة(،  ــتـ الـــمـــخـ الإنـــــتـــــاج  وأدوات 
مـــعـــدلات الــنــمــو الــوســطــيــة 10,5% وهــو 
وسطي معدل النمو الاقتصادي السريع 
الذي تم تحقيقه من خلال قفزة البرامج 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــضــخــمــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
الــدولــة مــن خــال الخطتين الخمسيتين 
الثالثة )1971-1975( والرابعة )1976-

1980(. وفــق مــا ورد فــي الفصل الأول 
مــن مــشــروع ســوريــة 2025. حــيــث ذكــر 
د. مــطــانــيــوس حبيب فــي الــبــحــث نفسه 
ــــدور الــتــدخــلــي الإنــتــاجــي المباشر  أن )الـ

تقول الحكومة 
في آخر ديباجات 

إقناع من يردد 
وراءها لتبرير 
الإسراع بإقرار 

قانون الشراكة 
بين القطاع العام 

والخاص: )لا 
نستطيع أن نرفض 

يد المساعدة التي 
تمد لنا!(، وتقول 

ديباجات أخرى )أن 
القطاع العام أثبت 

فشله في الإدارة( 
ويكرر الكثيرون أن 
الواقعية ضرورية 
في أزمات من هذا 

النوع، ويجب 
تقبل حصول 

المستثمرين على 
أكبر الأرباح مقابل 

الاستفادة من 
خبراتهم!

للدولة قد أدى إلــى رفــع متوسط معدل 
الــنــمــو الـــســـنـــوي مـــن )2.6%( فـــي فــتــرة 
إلــى )5.2%( فــي فترة   )1963 -1946(

.))1980-1963(
ــا الــمــرحــلــة الــتــي تــدفــقــت فــيــهــا الـــمـــوارد  أمـ
ــــارات  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــل اســ ــكــ ــ ــــى شــ ــلــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة عــ
أجـــنـــبـــيـــة )خـــلـــيـــجـــيـــة بـــحـــجـــم كـــبـــيـــر( عــلــى 
سورية وتحديداً بعد سياسات الانفتاح 
الاقتصادي في الألفية الثالثة، فقد أدت 
إلــى ارتــفــاع الــتــدفــق الاســتــثــمــاري بنسبة 
ولكنها  أعــــوام 2010-2006  بــيــن   %122

حققت نمواً وسطياً 3% فقط.

 )المافيوزية( اختراق الخاص 
للمصلحة العامة!

لا نريد أن نشيد على الإطلاق بالمرحلة 
ــلـــة  الـــمـــرحـ فـــتـــلـــك   ،)1980-1970( مــــــن 
تعتبر نواة تكوين قوى الفساد الكبرى 
داخـــل جــهــاز الــدولــة، وخــارجــه، حتى أن 
تقديرات جهات سياسية وطنية أشارت 
إلى أن )التقدم الاجتماعي قد توقف في 
ســـوريـــة( مــنــذ عـــام 1976 تــقــريــبــاً. بينما 
أكـــــدت دراســــــات ســـوريـــة 2025 أن تلك 
الــمــرحــلــة هـــي الـــتـــي كـــونـــت الـــبـــرجـــوازيـــة 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــــســــوريــــة ذات الـــنـــفـــوذ 
الــكــبــيــر إلـــــى الــــيــــوم، وشـــكـــلـــت تــحــالــفــاتــهــا 
مـــع رجــــال الأعـــمـــال الـــجـــدد، ومـــع أقــويــاء 
الـــســـوق والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، حــيــث يــذكــر 
الــتــقــريــر أن تــلــك الــمــرحــلــة شــهــدت نشوء 
)عــــاقــــات شـــبـــكـــات الـــفـــســـاد الـــبـــنـــيـــوي أو 
أقــويــاء  مابين  المتمفصلة  الكبير  الفساد 
الخاص،  البيروقراطي والقطاع  القطاع 
والــتــي تتميز نــمــطــيــاً بــمــا يــمــكــن تسميته 

بـ»المافيوزية«.(
والــمــقــصــود مـــن الــمــقــارنــة هـــو إثـــبـــات أن 
الـــمـــضـــبـــوطـــة  وغــــيــــر  الـــمـــشـــوهـــة  الإدارة 
ــلــــيــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار مــــــن قــــبــــل جـــهـــاز  لــــعــــمــ
الدولة في تلك المرحلة وتوجيهها نحو 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة كـــانـــت كــافــيــة على 
الرغم من الهدر الكبير الــذي اتسمت به 
تلك المرحلة، لأن توصل معدلات النمو 

الوسطية إلى 10,5%، بينما  بقي وسطي 
النمو 3% في المرحلة الليبرالية الأخيرة 
عــنــدمــا تـــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات 
ــلــــيــــات الاســــتــــثــــمــــار  ــديــــر عــــمــ ــتــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــــي، مــــع تـــحـــويـــل جــهــاز  ــــق مــــا تــمــلــيــه هـ وفـ
الــدولــة إلـــى مــجــرد مــشــرف منسق يقدم 
الإعفاءات والتسهيلات، ويأخذ متنفذوه 

)البراطيل( والنسب. 
أي أن الإدارة العامة الموجهة للموارد 
ــلــــى إنـــــتـــــاج نــمــو  ــــار قــــــــــادرة عــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
اعلى، حتى في واحدة من اكثر أشكالها 
الــــخــــاصــــة  والإدارة  وهــــيــــمــــنــــة،  فـــــــســـــــاداً 
العامة  العامة ستنهي المصلحة  للمرافق 
والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة كـــمـــحـــدد لأي عــمــلــيــة 

إنتاجية. 

 الحق المسلوب.. 
هو الحلقة الناقصة

مــــا وصـــــل إلـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري مــن 
حــجــم كبير للفساد وتــراجــع فــي الــقــدرة 
بالملكية  يتعلق  لا  والتنمية،  النمو  على 
ــهـــاز  ــا جـ ــ ــــرهـ ــــديـ ــــة لـــــلـــــمـــــوارد الـــــتـــــي يـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الدولة، وإنما بمن يهيمن على قرار جهاز 
الـــــدولـــــة: الـــمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة لــلــمــتــنــفــذيــن 
فــي الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الـــخـــاص، أم 
ــيـــن أصـــحـــاب  ــلـــســـوريـ ــامــــة لـ ــعــ الـــمـــصـــالـــح الــ
الــحــق والــمــصــلــحــة فــي إدارة عــامــة وفــق 

المصلحة العامة لمرافقهم.
مـــــا نـــشـــهـــده الـــــيـــــوم مـــــن تـــســـلـــيـــم الـــقـــطـــاع 
ــمــــريــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن  ــثــ ــتــ ــمــــســ الـــــــخـــــــاص والــ
ــلــــيــــيــــن رايــــــــــة تـــأهـــيـــل  والـــــدولـــــيـــــيـــــن والــــمــــحــ
وإعــمــار مــا دمــرتــه الــحــرب، نــاجــم بشكل 
ــلـــب أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة  ــيـــســـي عــــن سـ رئـ
الــخــاصــة- وهــم مــن يهيمنون على قــرار 
جهاز الــدولــة - وشــركــاؤهــم فــي السوق 
ــــروات مــــن ذلـــــــك- حــق  ــثــ ــ ــــن راكــــمــــو الــ ومــ
السوريين  في حماية المصلحة العامة، 
الفساد والــســوق والمتنفذين. وهنا  مــن 
يكمن جوهر فشل أي مــشــروع للتنمية 
ــــي ســــــوريــــــة.، ويـــكـــمـــن جـــوهـــر  ــنــــمــــو فـ والــ

الحل.

مشروع قانون 
التشاركية 

يقول 
للمستثمرين 
الخاصين إن: 

)زمن تقييد 
المشاريع 
بالمصالح 

العامة ولى(
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الشراكة-الإعمار- الهدر.. في جلسة واحدة!
خبر )حقيقي( عن الجلسة الرسمية.. لـ 2014-7-1!

ǧǧعشتار محمود

بداية: نهنئكم!
 ابـــتـــدأت الــجــلــســة بتهنئة الــســوريــيــن بمناسبة 
ــبــــارك، حـــيـــث يــدخــل  ــمــ حـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان الــ
ــــع نـــســـبـــة فــقــر  ــــوريـــــون الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل مـ ــــسـ الـ
الفجوة  عــن  ناتجة  منهم،  تجتاح %80  مطلق 
الكبيرة بين دخلهم ومستوى معيشتهم  وبين 
كلف تأمين ضــروريــات الــحــيــاة. الــتــي ارتفعت 
مـــع تـــدهـــور قــيــمــة الـــلـــيـــرة والأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة 
الحكومة على سياسة  مــع تصميم  للسوريين 
ضــغــط الــنــفــقــات، بــتــخــفــيــضــهــا لــلــدعــم الــحــكــومــي 
مــا ساهم  أســاســي،  بشكل  النفطية  للمشتقات 
في رفع المستوى العام للأسعار في الأسواق 
السورية بشكل غير قابل للضبط مــع تراجع 
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي والاعــتــمــاد عــلــى مــســتــوردات 

التجار، المدعومة بالدولار.

سياسة )زرع المحبة(!
ــــن أن  الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا تعاكس  الــمــتــبــعــة خـــال الأزمـ
ــــي، فـــــقـــــد أكـــــــدت  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــن مـــــســـــتـــــوى الـ تــــحــــســ
الجلسة على ضــرورة )تأمين أفضل الخدمات 
وتـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن 
وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة 
ــنـــاء  ــيـــن أبـ ــبــــذ الـــعـــنـــف بـ الـــمـــحـــبـــة والـــتـــســـامـــح ونــ
الوطن(. ولم يشر المجتمعون إلى صعوبات 
)زراعــــــة الــمــحــبــة( فـــي ظـــل اضـــطـــرار 50% من 
الــقــوى العاملة الــســوريــة للتوجه إلــى الأعــمــال 

غير الشرعية بعد أن طالتهم البطالة!.

مساعدات الأصدقاء...
الــحــكــومــة الــتــي تــكــرر ضــــرورة ضــغــط النفقات 

الــحــكــومــيــة نــتــيــجــة تـــراجـــع الــــمــــوارد، أكــــدت في 
ــاً . حـــيـــث )أقــــر  ــــك أيــــضــ جــلــســتــهــا مــــا يـــخـــالـــف ذلـ
الــمــجــلــس مـــشـــروع قـــانـــون تــصــديــق الاتــفــاقــيــة 
الـــمـــالـــيـــة بـــيـــن حـــكـــومـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــــســــوريــــة وروســـــيـــــا الاتــــحــــاديــــة الـــمـــوقـــعـــة فــي 
الـــمـــتـــضـــمـــنـــة   2014-5-23 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ دمـــــشـــــق 
ــا مــــســــاعــــدة مـــالـــيـــة إلــــــى ســـوريـــة  ــ ــيـ ــ تـــقـــديـــم روسـ
ــارة إلـــى أن  ــ دون مــقــابــل.( حــيــث  ينبغي الإشـ
المساعدة قدمت بناء على طلب من الحكومة 
الــســوريــة وتــقــدر قيمتها بحوالي 327 مليون 
دولار. وأشــــار الــمــجــلــس أيــضــاً إلـــى أن الخط 
الائــتــمــانــي الإيــرانــي لا يـــزال يــؤمــن المشتقات 
النفطية ومستلزمات قطاعي الصحة والطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، وســلــع مــتــنــوعــة. أي أن الحكومة 
تــؤكــد وجـــود مــــوارد ومــســاعــدات مــن أصــدقــاء 
ــام مــن  ــ ــ ــــزء هـ ــ ســـــوريـــــة قــــــــــادرة عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة جـ

النفقات الحكومية.

هدر الموارد
مــقــابــل )الــتــطــمــيــن الــحــكــومــي( بـــوجـــود مــــوارد 
ــلـــى دعــمــهــا  ــإن الـــجـــلـــســـة أكـــــــدت عـ ــ مــــســــاعــــدة،  فــ
لــســيــاســة هــــدر الــــمــــوارد الــمــتــراكــمــة مـــن الــقــطــع 

الأجنبي على قوى السوق بأشكال عدة. 
ــا إجــــــــــــــراءات ) لـــتـــحـــصـــيـــن وتـــعـــزيـــز  ــهــ ــبــــرتــ ــتــ واعــ
اســتــقــرار سعر صــرف الــلــيــرة الــســوريــة( وهي 
إشــــارة إلـــى آخـــر الإجـــــراءات )الــمــركــزيــة( ببيع 
شريحة قطع أجنبي لشركات ومكاتب الصرافة 
ــقـــدار 20 مـــلـــيـــون دولار، والأهـــــــم هــــو رفـــع  بـــمـ
تمويل مــســتــوردات الــتــجــار بــمــقــدار 10 مليون 
دولار يومياً أي حوالي 1,5 مليار دولار حتى 
نهاية الــعــام الــحــالــي، حيث أكـــدت الجلسة على 

استمرار دعم المستوردات رغم كل ذلك.

شراكة الإعمار )راس لراس(!
أمـــا الــخــبــر الأهــــم فـــي هـــذه الــجــلــســة فــهــو إعـــان 
الحكومة طريقتها فــي إعـــادة إعــمــار الــبــاد، فلا 

هيئات وطنية أو لجان إعادة إعمار، بل السياسة 
هــي )مــن راس الحكومة لــراس المستثمرين( 
حيث سيكتفي جهاز الدولة السوري عن طريق 
جهاته التنفيذية بتقديم دراسات حول مشاريع 
والمصافي  النفط  وحــقــول  الكهربائية  )الــطــاقــة 
وخـــطـــوط الــنــقــل وتــأهــيــل الـــمـــرافـــئ ولــمــطــارات 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــســـكـــن( أي 
كــل الــقــطــاعــات والــبــنــى التحتية. وعــرضــهــا على 
أيضاً  بالتجهيز  لم يقصروا  الذين  المستثمرين 
حــيــث اجــتــمــع )مــفــاتــيــحــهــم( مـــن رجــــال الاعــمــال 
المحليين مع الشركات الإقليمية والعالمية، في 
ــــدردري ومنظمة )الإســـكـــوا( الــدولــيــة  ضــيــافــة الـ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت بـــتـــاريـــخ 5-6 حـــزيـــران 
2014، لتشبيك العلاقات لإعادة إعمار سورية. 
وضــــمــــن ســــيــــاق الـــتـــنـــســـيـــق ذاتــــــــه أقــــــــرت جــلــســة 
مجلس الــوزراء قانون الشراكة بين القطاعين 
الـــعـــام والـــخـــاص كــآلــيــة اســتــثــمــار لــمــا تــبــقــى من 

ملكية عامة )شكلياً( لجهاز الدولة السورية.

في 5 أشهر .. 1,54 مليار $ للتجار!
ــــذه الأقــــــــــوال الـــحـــكـــومـــيـــة تـــتـــنـــاقـــض مــع  إلا أن هــ
ــاقــــم ســـيـــاســـة )هــــــــدر الاحـــتـــيـــاطـــي  ــفــ اســــتــــمــــرار وتــ
ــنــــبــــي(، الــتــي  الـــنـــقـــدي الــــســــوري مــــن الـــقـــطـــع الأجــ
ــــة الــــمــــركــــزي تــــحــــديــــداً،  ــــوريـ يــــقــــودهــــا مــــصــــرف سـ
ــكـــومـــة الــــســــوريــــة ومــجــلــس  وتـــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا الـــحـ

وزرائها يشيد بنتائجها ويؤكد عليها.
ــــد الـــمـــســـاعـــدة( الــحــكــومــيــة بــالــتــدفــق  وتــســتــمــر )يـ
ــقـــطـــع الاجــــنــــبــــي بــشــتــى  ــلـــى ســــــوق الـ والــــعــــطــــاء عـ
الطرق والتي تعتبر تمويل المستوردات أهمها.

10 ملايين دولار يومياً
ــــي تــــمــــويــــل  ــ ــــطـ ــ الــــــمــــــصــــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي رفــــــــــع وسـ
مستوردات التجار اليومية بنسبة 100 % ليصل 
إلـــى 10 مــايــيــن دولار يــومــيــاً. بحسب مــا أعلنه 
مــصــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي عـــن طــريــق صحيفة 

الوطن بتاريخ 2014-6-22. 
التجار لمدة  فإننا نتحدث عــن تمويل  وبالتالي 
154 يوماً، سينتقل خلالها للمستوردين: 1540 
مليون دولار، أي أكــثــر مــن 1,54 مليار دولار. 
خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الحالي 

.2014

خلال خمسة أشهر فقط..
تبرر هذه السياسات كما قلنا وكررنا، بأنها تساهم 
ــتـــهـــاك الــجــاهــزة  فـــي تــخــفــيــض أســـعـــار مـــــواد الاسـ
ــــي بــشــكــل أســــاســــي مــــــواد غـــذائـــيـــة،  الــمــســتــهــلــكــة وهـ

ومستلزمات أولية للصناعات التي عادت للعمل.

والـــنـــتـــيـــجـــة الــــواضــــحــــة هــــي عـــــدم تـــأثـــيـــر تــغــيــرات 
ــار الــــمــــواد  ــ ــعـ ــ ــاً عـــلـــى أسـ ــفــــاضــ ــــرف انــــخــ ــــصـ ســـعـــر الـ
الــمــســتــوردة فــي الـــســـوق. إن إنــفــاق هـــذا المبلغ 
قادر على تخفيض المستوى العام للأسعار إذا 

ما استخدم بطريقتين رئيسيتين:

1,5 مليار $ = نصف محروقات عام 2013
يستطيع هذا المبلغ أن يغطي نصف تكلفة شراء 
ــيـــراد شــركــة  ــتـ الـــمـــحـــروقـــات )بـــنـــاء عــلــى كــلــف اسـ
مــحــروقــات للمشتقات النفطية فــي عــام (2013، 

أي أن يدعم أسعارها بنسبة تفوق %50.
مــبــلــغ  1,54 مــلــيــار دولار = 258 مــلــيــار ل.س 
تــعــطــهــا  لــــم  إذا  ل.س/$(   168 صــــــرف  ــعـــر  )بـــسـ
الحكومة للتجار وأنفقتها على شراء المحروقات 
)التي تستوردها من الخط الائتماني الإيراني 
بـــا دفـــع نــقــدي حــالــيــاً( مــقــابــل عـــدم رفـــع أســعــار 
الـــمـــازوت سيكون  ليتر  فـــإن ســعــر  المستهلكين، 
30 ل.س، جرة الغاز 500 ل.س، ليتر البنزين 

60 ل.س وغيرها..

1,5 مليار$= غذاء لمدة 4 أعوام
ســتــقــدمــه  دولار  ــلــــيــــار  مــ  1,54 ــلـــغ  ــبـ مـ يـــســـتـــطـــيـــع 
الحكومة للتجار لتمويل مستورداتهم في خمسة 
أشـــهـــر،  أن يــمــول ســلــة غــذائــيــة مــن الأســاســيــات 
لكل أســرة ســوريــة، بتكلفة 24 ألــف ل.س لمدة 
عامين. أمــا إذا دفــعــت الأســـر نصف التكلفة فإن 
ما تقدمه الدولة للمستوردين في خمسة أشهر 

إلــى غـــذاء مضمون ورخيص  تستطيع تحويله 
لكل أسرة سورية لمدة 4 سنوات!

الصناعة تنفي استفادتها
ــيـــة إلــــــى أن تــمــويــل  تـــشـــيـــر الــــتــــبــــريــــرات الـــحـــكـــومـ
الـــمـــســـتـــوردات يــخــفــف نــفــقــات الــصــنــاعــة المحلية 
ويــحــفــز نــمــوهــا. الــــرد يــاتــي مـــن تــصــريــح رئــيــس 
اتحاد غرف الصناعة السورية فــارس الشهابي 
الـــذي نــفــى ذلـــك، حــيــث كـــان مــن أوائــــل المنددين 
ــا، فــي  ــاهــ ــمــ ــتــــيــــاطــــي( كـــمـــا أســ بــعــمــلــيــة )هـــــــدر الاحــ
تصريحه لصحيفة الوطن المحلية بتاريخ 22-

6-2014 التي نقلت عنه التالي:
ــــرف الـــصـــنـــاعـــو الـــســـوريـــة  »أكـــــــد رئــــيــــس اتــــحــــاد غــ
فارس الشهابي، أن سياسات المصرف المركزي 
ذات تـــداعـــيـــات كـــبـــيـــرة، ولـــهـــا دورهـــــــا فــــي عــرقــلــة 
ــار ومــــنــــع عـــــــودة رؤوس الأمـــــــوال  ــ ــمـ ــ إعــــــــادة الإعـ
وفـــي مــحــاربــة مــا تبقى مــن قــطــاع أعــمــال وطــنــي، 
مــبــيــنــاً لـــــ»الــــوطــــن« أن هــــذه الــســيــاســة تــســهــم في 

هدر الاحتياطي النقدي وذلك منذ بداية الأحداث 
فــي ســوريــة »وتــبــلــورت مــع عــدم وجـــود سياسة 
نــقــديــة ومــصــرفــيــة وقـــائـــيـــة واضـــحـــة وقــــد وصــلــت 
ــفـــرد  ــنـ ــــي ومـ ــالـ ــ ــــجـ ــكـــل ارتـ إلـــــــى درجـــــــــة الـــتـــحـــكـــم بـــشـ
بــســيــاســة الاســـتـــيـــراد والـــتـــمـــويـــل دون أي رؤيـــة 
تنموية أو أي تشاركية فــعــالــة«. وأضــــاف: باسم 
جميع الصناعيين ندعم بقوة محاسبة المسيئين 
ــيـــه جــمــيــع  ــلـ ــفـــق عـ ــتـ ــــن، وهـــــــــذا الـــــكـــــام تـ ـــديـ ــفـــــاســ والـــ
الفعاليات الاقتصادية، ونملك من الأدلة والوثائق 
مـــا يــثــبــت كــامــنــا بــخــصــوص الـــمـــركـــزي، ونــطــالــب 
بلجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإساءات«
ــــن الإصــــــــــرار عـــلـــى ســـيـــاســـة هـــدر  ــبــــدو مـ ــا يــ ــ إن مـ
ــــرة، تــهــدف  ــيـ ــ مــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري الأخـ
إلــى جعل مد يد المساعدة إلــى الجهات الدولية 
مضمونة تــمــامــاً.. حــيــث لا بــد أن تنتهي مـــوارد 
ــــة: )الـــــــدولـــــــة غــيــر  ــ ــعـ ــ ــ ــتـــنـــجـــح ذريـ ــة فــــعــــلــــيــــاً لـ ــ ــ ــــدولـ ــ الـ
قادرة.!(. والحكومة تبذل الجهود الحثيثة لهدر 

الموارد المتبقية على أقوياء السوق. 

أقر مجلس الوزراء في 
جلسته التي عقدها 

بتاريخ 2014-7-1 
مجموعة من القرارات 

بعضها ذو أهمية )من 
حيث وقعه وأثره السلبي( 
والآخر يعتبر )صفاً( لكلام 
مكرر. وسنقرأ الجلسة كما 

نرى الدلالات الحقيقية 
لقراراتها الرئيسية، 

في قراءة )قاسيونية( 
للقراءة الرسمية 

المحصورة بوكالة 
الأنباء السورية )سانا( 
والصادرة بتاريخ 7-1-
2014 بعنوان: )مجلس 

الوزراء يقر مشروع قانون 
الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.. الحلقي: 
تفعيل الأجهزة الرقابية 
على الأسواق والتشدد في 

قمع المخالفات(.

في واحدة من 
ذرائع الشراكة 
بين القطاعين 

العام والخاص، 
أن الحكومة لا 
تمتلك الموارد 

لتعيد تأهيل كل ما 
دمرته الحرب من 

مرافق عامة، وأننا 
أصبحنا مضطرين 

للاستجابة )ليد 
المساعدة التي تمد 

لنا(.!
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ǧǧأروى المصفي
اضــطــر أغــلــب الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن لانــتــظــار اســتــام 
رواتـــبـــهـــم حــتــى بـــــدؤوا الــتــحــضــيــر وشـــــراء مــســتــلــزمــات 
الــشــهــر، وبــالــتــالــي شــكــلــت هـــذه الــحــالــة فــرصــة انــتــهــزهــا 
التجار لرفع أسعارهم في اليومين الأول والثاني من 
رمـــضـــان، حــتــى عــــادت إلــــى مــاكــانــت عــلــيــه قــبــل الــشــهــر، 
ــلــــب الأســــر  ــيـــن أغــ ــأمـ مــــع تــــراجــــع حــــركــــة الـــــشـــــراء بـــعـــد تـ

مستلزماتهابالأسعار المرتفعة.

الخس مدلل رمضان
فــي الــيــومــيــن الأول والــثــانــي مــن رمـــضـــان، وصـــل سعر 
جــرزة النعنع إلــى 65 ليرة سورية، والخس إلــى 150 
ليرة سورية، وقد تميز الخس عن باقي أنواع الخضار 
بسعره المرتفع لمستويات كبيرة، إذ بلغ سعر الخسة 
الواحدة 100 ليرة سورية بعد اليومين الأول والثاني، 
و150 ليرة في بعض مناطق ريف دمشق مثل صحنايا، 

بعد أن كان سعرها 35-50 ليرة قبل رمضان.
كــمــا طـــرأ ارتـــفـــاع عــلــى ســعــر كيلو الــكــوســى ليصل إلــى 
80- 100 لــيــرة، بــعــد أن كـــان قــبــل بـــدء شــهــر رمــضــان 
40-50 لــيــرة ســـوريـــة، إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر كيلو 

الليمون إلى 250 ليرة/ كيلو.
وبلغ سعر جرزة النعنع بين 40-65 ليرة سورية أول 
يوم في رمضان، لكنها عادت إلى حدود 25 ليرة في 
اليوم الرابع منه، كما تباع جرزة البقدونس بـ15 ليرة، 

وجرزة البقلة بـ15 ليرة كذلك.
أما باقي أنواع الخضار فعلى عكس المواسم السابقة، 

شهدت أسعارها انخفاضاً أو حافظت على سعرهاالذي 
كــان ســائــداً قبل بــدايــة رمــضــان، فكيلو الــبــنــدورة الــذي 
الثانية بقفزات سعره،  طالما كــان يسبق كــل الخضار 
انخفض لــيــتــراوح بــيــن30-50 لــيــرة، كذلك كانت حال 
البطاطا التي باتت تباع بسعر 50 ليرة بعد ان وصل 
سعرها سابقاً إلى 135 ليرة، في حين لم يختلف سعر 

الخيار الذي يباع بين 35-85 حسب جودته.
وبــالــنــســبــة لــلــفــاكــهــة، فــأســعــارهــا لـــم تــتــأثــر بـــقـــدوم شهر 
رمضان عكس السنوات السابقة، بل شهدت انخفاضاً 
عن الفترة الماضية عند بدء الموسم، حيث يباع كيلو 
الكرز بـ200 ليرة، والخوخ بـ150 ليرة، ومثله الدراق 
والــمــوز الــذي وصــل سعره سابقاً إلــى 300 لــيــرة، في 
حين يباع كيلو البطيخ الأخضر مابين 40 و50 ليرة 

سورية.
وفيما يخص اللحوم فقد حافظت على أسعارها دون 
تغيير، حيث يباع سعر كيلو لحم العجل بـ1500 ليرة، 
وكــيــلــو لــحــم الــغــنــم بــــــ1800 لــيــرة، والــمــفــارقــة انــخــفــاض 
ســعــر كــيــلــو لــحــم الـــدجـــاج، حــيــث يــبــاع كــيــلــو الــشــرحــات 
ــاذ  الــدجــاج  بــــــ700 لــيــرة والـــجـــوانـــح بــــــ400 لــيــرة وفـــخـ

بـ600 ليرة.
أمــا عــن العصائر الــمــرغــوبــة فــي شهر رمــضــان ، فيباع 
كــيــلــو الـــتـــوت الــشــامــي بــــــ250 لــيــرة دون اخـــتـــاف عن 
الفترة التي سبقت شهر رمضان، وكيس التمر هندي 
بـ150 ليرة، وبحسب الأسواق، طرأ ارتفاع بمعدل 50 

ليرة على السمنة والزيت.
وحافظت الألــبــان والأجــبــان على أسعارها التي كانت 

قبل بداية شهر رمضان، بينما طرأ ارتفاع طفيف على 
أسعار بعض أنــواع الحلويات مثل الهريسة وحــاوة 
الـــجـــبـــن، فــــي وقـــــت حـــافـــظـــت فـــيـــه الــمــســبــحــة والــحــمــص 
والـــفـــول الــمــرتــبــطــة بــشــهــر رمـــضـــان وســفــرتــي الــفــطــور 

والسحور على أسعارها ماقبل بدء رمضان.
وبحسب نشرة أسعار الخضار والفواكه الصادرة عن 
الأخيرة  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  مديرية 
بـــتـــاريـــخ 2 تـــمـــوز الـــحـــالـــي، يــبــلــغ ســعــر كــيــلــو الـــبـــنـــدورة 
ــيـــار 65 لـــيـــرة، والـــلـــيـــمـــون 150 لــيــرة،  45 لـــيـــرة، والـــخـ
والكوسى 60 ليرة، والبطاطا 60 ليرة، وكيلو البطيخ 

الأخضر 40 ليرة سورية.

لا تظلموا الحكومة!
بينما تبلغ تكلفة موائد رمضان 
المتقشفة 60 ألف ل.س خلال 

الشهرفقد السوريون الأمل 
بأي إجراء حكومي لتخفيض 

الأسعار.. هذا مع العلم أن أغلبهم 
لا يعلمون أن الحكومة لا تقصد 
سوى تخفيض الأسعار بدعمها 

لمستوردات التجار بمقدار 10 
مليون دولار يومياً!!

رغم هدوء الأسعار بعد اشتعالها في بداية رمضان.. 
موائد إفطار السوريين ما تزال مختصرة 

سنشدد- سنخفض- سنوزع.. )سين التسويف( الحكومية تشتد قبل رمضان!
وعـــــــدت وزارة الــــتــــجــــارة بـــجـــمـــلـــة إجــــــــــــراءات لــضــبــط 
الأســـعـــار خــــال شــهــر رمـــضـــان لــجــهــة تــشــديــد الــرقــابــة 
وتوسيعها لتشمل الأسواق كافة ، على أن يتم خفض 
الأسعار في كل مؤسسات التدخل الإيجابي، فقد أكد 
البيع بأسعار  المؤسسة الاستهلاكية عــن  مدير عــام 
الــجــمــلــة خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، وطــــــرح ســـلـــة غــذائــيــة 
للعاملين  عـــام  لــمــدة  بالتقسيط  لــيــرة  ألـــف  بقيمة 24 
فـــي الـــدولـــة فـــي صــــالات الأمــويــيــن والــصــالــحــيــة وابـــن 
عساكر بدمشق وأفاميا في اللاذقية وسيكون هنالك 

مهرجان للتسوق في مجمع الأمويين.

بــالــتــعــاون مـــع شــركــة مــحــلــيــة ســـنـــدرس طـــرح ســات 
غـــذائـــيـــة رمـــضـــانـــيـــة بـــأســـعـــار مــخــفــضــة بــســعــر الــجــمــلــة 
وسيخصص 5% من عائدات هذه السلل لتوزع على 
ــهـــداء الــجــيــش بــمــنــاســبــة شــهــر رمــــضــــان، وقــد  أســــر شـ
قسمت السلات لنوعين الأول يضم سمن نباتي 1كغ 
زيـــت صــويــا 1كـــغ ورز معبأ 1كـــغ وســكــر معبأ 1كـــغ و 
عبتين جبنة مثلثات وستباع هذه السلة بسعر 1150 

ليرة بدلا من سعرها الرسمي 1375 ليرة.
والسلة الثانية تضم سمن نباتي 1كــغ و زيــت صويا 
1كغ ورز معبأ 1كغ وعدس معبأ 1كغ وسكر معبأ 1كغ 

ومــعــكــرونــة 1كـــغ ومــربــى 770 غ وعــلــبــة فـــول وعلبة 
حــمــص طــحــيــنــة وعــلــبــة بــــــازلاء خـــضـــراء و 2 علبنة 
جبنة مثلثات ونــصــف كيلو غـــرام تمر وســعــر السلة 

الخاص برمضان 2175 ليرة بدلا من 2450 ليرة.
ــــدت مـــؤســـســـة الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق أنـــهـــا بــــدأت  كـــمـــا أكــ
ــــن مــنــاطــق  ــــراء مـــــــادة الـــبـــطـــاطـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مـ ــــشـ بـ
ــتـــاج وســتــقــوم بــتــخــزيــنــهــا كــذلــك ســتــخــزن كــمــيــات  الإنـ
جيدة من اللحوم الحمراء لطرحها في مطلع رمضان 
استجابة للطلب الكبير الــذي يحدث على المادة في 

هذه الفترة.

ترتب على المواطن 
السوري هذا العام، 

عبء إضافي، خاصة 
وأن شهر رمضان 
تزامن مع نهاية 

الشهر، ماحال دون 
تأمين مستلزمات 

الشهر قبل بدئه كما 
جرت العادة لدى 
الكثير من الأسر، 

وجعل مائدة اليوم 
الأول منه، مقننة 

ولا تلبي »شهوة 
الصائمين« كما قال 

البعض.
أبــــــــــو ســــلــــيــــم رب أســــــــــــرة مـــــؤلـــــفـــــة مـــــــن 5 
أشــخــاص، أوضــح أن تكلفة إعـــداد سفرة 
الفطور والسحور يومياً تصل إلى ألفي 
لــيــرة ســوريــة وســطــيــاً، فــي حــال تضمنت 
ــــول ووجــــبــــة رئـــيـــســـيـــة مــع  ــفـ ــ الــتــســقــيــة والـ
سلطة الخضار وبعض العصائر، أي أن 
إنــفــاقــنــا فـــي الــشــهــر ســيــصــل إلــــى 60 ألــف 

ليرة للطعام والشراب فقط.
 ولفت أبــو سليم إلــى أن أسعار الخضار 
والـــفـــواكـــه والــلــحــوم لـــم تــنــخــفــض مــقــارنــة 
برمضان الــعــام الــمــاضــي، لكنها لــم ترتفع 
أيضاً، ومــع مــرور عــام تقريباً على ثبات 
الأســــعــــار تــأقــلــمــنــا مـــعـــهـــا، وبـــتـــنـــا لا نــشــعــر 
بغلائها، لكن عندما أحسب التكاليف، أجد 
كــم بـــات الــصــيــام والــفــطــور عــبــئــاً فــي ظل 

هذا الرقم الكبير.
ومـــــــــــن جـــــهـــــتـــــه أبـــــــــــو مـــــحـــــمـــــد رب أســـــــــرة 
مــحــدودة الــدخــل، عبر عــن حزنه الشديد 
لعدم قدرته تلبية رغبات عائلته المكونة 
ــار،  مــــن 7 أشــــخــــاص، عـــلـــى ســـفـــرة الإفــــطــ
ــهــــود  بــــســــبــــب الـــــــغـــــــاء وعــــــــــــدم وجــــــــــــود جــ
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة بــتــخــفــيــض الأســـعـــار، 
في شهر رمضان، إذ أن متطلبات الصيام 
والإفـــــطـــــار كـــبـــيـــرة، ومـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــادات 
والتقاليد، وبات المواطن غير قادر على 
تحمل تكاليف الطعام والشراب المرتفعة.
ــام الــعــاديــة  وبــيــن أبـــو مــحــمــد، أنـــه فــي الأيــ
ــــن الـــمـــمـــكـــن اخــــتــــصــــار بــعــض  ــكــــون مـ ــــد يــ قـ
الأمــــور والاكــتــفــاء بــالأســاســي فــقــط، لكن 
لشهر رمضان نكهة خاصة ومنظر سفرة 
الإفطار محفور في ذاكرة السوريين بأن 
تتضمن عــدة أطــبــاق وعــصــائــر وسلطات 
الــــغــــاء  أن  إلا  وشـــــــوربـــــــات وحـــــلـــــويـــــات، 
المستمر منذ عدة أعوام حرمنا كل هذا، 
وأصــبــحــت ســفــرتــنــا مــقــتــصــرة عــلــى طبق 
واحــــــد ونــــــوع واحــــــد مــــن الـــعـــصـــائـــر دون 
الحلويات  حتى  والــشــوربــات،  السلطات 

تم إلغاؤها في معظم الأيام..
ولــــــفــــــت أبـــــــــو مــــحــــمــــد إلـــــــــى ارتــــــــفــــــــاع ســـعـــر 
الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه والـــتـــكـــلـــفـــة الــمــرتــفــعــة 
لإعــــداد الــســلــطــة والــعــصــائــر الطبيعية، ما 
دفعنا لاعتماد أكياس الشراب التي تباع 
على الــبــســطــات، الــتــي وصفها أبــو محمد 

بعديمة الطعمة والفائدة.

)رب الأسرة(.. 
فطور وسحور بأكثر 

من 60 ألف ل.س!
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ǧǧخاص / قاسيون
ومـــع كـــون الــتــقــنــيــن أمــــراً لابـــد مــن التعايش 
مــــــعــــــه، فـــــــي ظـــــــل تـــــــضـــــــاؤل الأمــــــــــــل بـــــالـــــعـــــودة 
ــــي الــــســــابــــق، اخـــتـــار  إلــــــى وضــــــع الــــكــــهــــربــــاء فـ
المواطنون أساليب مختلفة لتخفيف ظلمة 
أيــامــهــم، وكـــانـــت مـــولـــدات الــكــهــربــاء مـــن أول 
ــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي أســـواقـــنـــا،  ــتــــراعــــات الـ الاخــ
أكـــثـــر  أخـــــــــرى  تـــبـــعـــهـــا أدوات ووســــــائــــــل  ــــم  ثــ
توفيراً، لكن ربما أقل فاعلية مثل الشواحن 

والبطاريات وغيرها..
ــا إن دخـــلـــت الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة على  ومــ
احــتــمــالات الــمــواطــن الـــســـوري حــتــى زادت 
ــبــــاء خـــاصـــة عــنــدمــا اخــتــارهــا  الــتــكــالــيــف والأعــ
التجار وأصحاب المهن المختلفة، ليتمكنوا 
من ضمان استمرار عملهم في أوقات التقنين 
التي لا حصر لها ولا نظام، حيث انعكست 
ــــراء الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة وتــكــلــفــة  تــكــلــفــة شـ
تشغيلها وصــيــانــتــهــا عــلــى ســعــر مـــا يــبــاع أو 

يقدم من خدمات لدى أولئك التجار..

 أكثر من 20 ألف ليرة 
شهرياً بسبب التقنين

وعـــلـــى اعـــتـــبـــار الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة تعمل 
الــذي وصــل سعره في  باستخدام البنزين، 
آخــــر ارتــــفــــاع إلــــى 120 لـــيـــرة/ لــيــتــر، تــحــتــاج 
الــــمــــولــــدة فــــي كــــل ســـاعـــة إلـــــى لــيــتــر تـــقـــريـــبـــاً، 
وبافتراض عدد ساعات تقنين يصل إلى 6 
ساعات يومياً بشكل وسطي، هذا يعني أن 
المولدة تحتاج يومياً إلى 6 ليترات بسعر 

720 ليرة يومياً، أي 21600 ليرة شهرياً.
ــعــــر مـــــــولـــــــدات الــــكــــهــــربــــاء  ــيــــن يـــبـــلـــغ ســ فــــــي حــ
الــعــامــلــة عــلــى الــبــنــزيــن حــوالــي 40 الـــف ليرة 
ــاً، وبــاســتــطــاعــة لا تـــتـــجـــاوز 3 آلاف  ــيـ وســـطـ
بينما  المنزلي،  الاســتــخــدام  شمعة وتناسب 
يــصــل ســعــر الــمــولــدات ذات اســتــطــاعــة تقدر 
بـ5 آلاف شمعة إلى أكثر من 100 الف ليرة، 

وهي مفضلة في المحلات التجارية.

غياب الكهرباء يرفع الأجرة
وفي استطلاع لجريدة قاسيون، قال وسام 
صــاحــب صـــالـــون حــاقــة نــســائــيــة، إن حــاجــة 
لــشــراء مولدة  الكهرباء دفعتني  إلــى  المهنة 
ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن طـــويـــلـــة،  ــاعـ ــ كـــهـــربـــائـــيـــة، لأن سـ
ــــده،  ــلـــى تــــوفــــر الـــكـــهـــربـــاء وحــ وبــــالاعــــتــــمــــاد عـ
ســـأخـــســـر كــــل زبــــائــــنــــي، لـــذلـــك رفـــعـــت تــعــرفــة 
سيشوار الشعر فــي أوقـــات التقنين بمعدل 
مــئــة لــيــرة، حــتــى أتــمــكــن مــن تغطية تكاليف 

تقنين الكهرباء.. 
رفع للأسعار وزيادة للأعباء

لم يعد الحديث عن 
تقنين الكهرباء 

في سورية بالجديد 
أو الغريب، بل 

بات حديثاً يومياً 
بين الناس، 

ومحط تساؤل 
دائم عن مدته 
في كل أسبوع، 

بينما يستمر وزير 
الكهرباء عماد 
خميس بإطلاق 

تصريحاته الواعدة 
بخفض مدة 

التقنين في يوم،  
وتبريره لزيادة 

تلك المدة في اليوم 
التالي !...

زائد ناقص
رواية رسمية

أشـــــار وائـــــل الــحــلــقــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء إلــى 
ــــرة إلـــــى مــديــنــة  ــيـ ــ أن زيــــــــارة الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي الأخـ
حـــلـــب أظــــهــــرت تــــوافــــر الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
والــخــضــار والـــفـــواكـــه بــكــمــيــات كــافــيــة وبــأســعــار تقل 
ــيــــن40 و50  ــتـــــرواح بــ ــ عــــن مـــديـــنـــة دمـــشـــق بــنــســبــة تـ
بــالــمــئــة، إضـــافـــة إلــــى تـــوافـــر مــــادة الــخــبــز والــطــحــيــن 
إلى  مقبولة مشيرا  وبــأســعــار  النفطية  والمشتقات 
أن الـــمـــســـتـــودعـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــواد الإغـــاثـــيـــة فــي 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــــمـ مـــديـــنـــة حـــلـــب مـــــأى بـــأطـــنـــان مــــن الـ

الأساسية والطبية.

�  �  �

 أسمع كلامك يعجبني..
 أشوف أفعالك أتعجب!!

أكــد وزيـــر الــكــهــربــاء عــمــاد خميس، على أنــه لا نية 
لدى الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء.

ويأتي هذا التصريح بعد تصريحات سابقة للوزير 
ذاته تتحدث عن تشجيع الوزارة لمساهمة القطاع 

الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء.

�  �  �

التأهيل استراتيجياً
أوضــح وزيــر الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر 
ــيـــات بــهــدف  أورفــــلــــي، أن الــــــــوزارة قـــامـــت بـــوضـــع آلـ

تأهيل الوضع الاقتصادي استراتيجياً.

�  �  �

هل سيحدث ذلك؟
أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن مشروع 
ضــغــط الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة مـــن 13 إلــــى 5 شـــرائـــح، 
ســـيـــرفـــع الإيـــــــــــــرادات الـــجـــمـــركـــيـــة، وســــيــــؤثــــر بــشــكــل 
إيــجــابــي على كــل مــن الصناعي والــتــاجــر والخزينة 

العامة للدولة.
ــيـــف الـــــرســـــوم  ــنـ ــيـــة أن مــــــشــــــروع تـــصـ ــمـ ــكـ أوضـــــــــح حـ
الجمركية وضغطها إلى شرائح سيخفض الرسوم 
الجمركية وبــالــتــالــي الــحــصــول على إيــــرادات أعلى، 
ــفــــاع نسبة  مـــن دون ذكــــر أي أرقــــــام مــتــوقــعــة لارتــ

الإيرادات، مكتفيا بالقول »إنها نسبة مهمة جدا«.

�  �  �

90% من المواد بلا رسوم
أكــــــدت مــــصــــادر فــــي »وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الخارجية«، على أن 90% من المواد التي تدخل من 
لبنان إلــى ســوريــة بــا رســـوم، مشيرة إلــى دخــول 
ــيـــرة،  ــمـــولـــدات فـــي الآونــــــة الأخـ أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الـ
ــاءات  ــ ــ ـــفـ ــ ــــن الإعــ ــكــــوك فـــيـــهـــا مـــســـتـــفـــيـــدة مــ وهـــــــي مــــشــ
ــلـــديـــن، ودخـــــــول كـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــبـ الـــمـــتـــنـــوعـــة بـــيـــن الـ
مــن السكر والـــرز والطحين لابــســة لــبــوس المنشأ 

العربي وبلا رسوم.

�  �  �

عيش وشوف
أكــــد رئــيــس »مــجــلــس الـــــــوزراء« وائــــل الــحــلــقــي، أن 
زيـــادة الــرواتــب والأجـــور للعاملين فــي الــدولــة هي 
مــن أولـــى اهــتــمــامــات عمل الــحــكــومــة، بغية تحسين 
بهذا  النظر  للمواطنين، »وسيتم  المعيشي  الــواقــع 

الموضوع فور توافر الموارد المالية«.

المولدة الضخمة وثمنها الباهظ.

التكاليف و)ضرورات السمعة(
ــا أحــــد الــعــامــلــيــن فـــي مــحــل لــصــنــاعــة وبــيــع  أمــ
ــــى مـــن  ــلــ ــ ــيـــــن أن أســــــــعــــــــاره أغــ ــ ــــات، بـ ــــويــ ــلــ ــ ــــحــ الــ
المحال القريبة المنافسة بسبب الطلب على 
منتجاته وضرورة تلبيتها، ما يعني حتمية 
وجــــود كــهــربــاء ليتمكن مــن الــمــحــافــظــة على 
ــــســـــوق، وبـــالـــتـــالـــي اضـــطـــررنـــا  ســمــعــتــه فــــي الـ
لــــشــــراء مــــولــــدة كــــهــــربــــاء، لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
وجودنا، حتى مع فرق السعر، الــذي ولده 
ــــود الـــمـــولـــدة وصــيــانــتــهــا الـــدوريـــة،  تــكــلــفــة وقـ
فمعظم المولدات في السوق سريعة التعطل 

حتى لو كانت مرتفعة السعر.
فيما عبر صــاحــب محل بيع فــول ومسبحة 
ــــع اســتــعــمــال مــولــدة  بــكــلــمــات قــلــيــلــة عـــن دوافـ
الــكــهــربــاء، قـــائـــاً: بــدنــا نــعــيــش، لافــتــاً إلـــى أن 
رفـــع ســعــر مــا يبيعه قــلــيــاً أفــضــل مــن إغــاق 

محله وصرف العمال لديه.
ومــــن جــانــبــه شــــرح ضـــيـــاء، يــعــمــل فـــي كــافــي 
نـــت، إلـــى أنــهــم لــجــؤوا إلـــى مــولــدة الــكــهــربــاء 
في فترة سابقة، لكنهم لم يتمكنوا من تحمل 
تكلفتها الــعــالــيــة، حتى مــع رفــع أجـــرة ساعة 
اســــتــــخــــدام الانــــتــــرنــــت لــــديــــهــــم، حـــيـــث أحـــجـــم 
الــعــديــد مــن زبــائــنــهــم عــن الــتــردد إلـــى الصالة 

في  أوقات التقنين بسبب رفع الأجرة.
ــــرة الـــســـاعـــة في  وأضـــــــاف: بــتــنــا نــحــتــســب أجـ
وقـــــت الــتــقــنــيــن وبـــاســـتـــخـــدام الـــمـــولـــدة بـــــ75 
ــقــــاضــــى 50 لـــــيـــــرة فــي  ــتــ لــــــيــــــرة، فــــــي حــــيــــن نــ
أوقات توفر الكهرباء، إلا أن هذه السياسة 
لــــم تــنــجــح بــــل كــبــدتــنــا خـــســـائـــر، مــــا اضــطــرنــا 
للاستغناء عن المولدة، وإغــاق الصالة في 

وقت انقطاع الكهرباء.

عشوائية في التقنين
والجدير بالذكر، أن أوقــات تقنين الكهرباء 
فــي مدينة دمــشــق وريــفــهــا، يشهد عشوائية 
تـــامـــة وانــــعــــدام لــلــعــدالــة فـــي الـــتـــوزيـــع، حيث 
ــــر،  ــــي لآخـ ــــن حـ ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن مـ ــاعـ ــ تـــخـــتـــلـــف سـ
ومـــن أســـبـــوع لأســـبـــوع، مــالــم تــخــتــلــف كــذلــك 
فـــي الأســــبــــوع الــــواحــــد، بــســبــب الاعــــتــــداءات 
ــيــــب  ــابــ ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة وأنــ ــبــ ـــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا الــ الــ
الــغــاز والــفــيــول والــمــحــطــات الكهربائية على 
امتداد جغرافية القطر، على حد تصريحات 
ــــر الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا تــخــتــلــف مــــدة الــتــقــنــيــن  وزيـ
مــن منطقة لأخــــرى لــعــدة اعــتــبــارات توحي 

بطبقية تطبيق التقنين.

المولدات 
الكهربائية 

تعمل بالبنزين 
الذي وصل 
سعره في 

آخر ارتفاع إلى 
120 ليرة/ ليتر 

وتحتاج المولدة 
في كل ساعة 
إلى ليتر تقريباً 

وبافتراض 6 
ساعات تقنين 

يومياً فالمولدة 
تحتاج يومياً 

إلى  21600 ليرة 
شهرياً.
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

1960/6/28  كــوبــا تــؤمــم مــصــافــي تكرير 
ــــات الأمــــريــــكــــيــــة  ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ ــــة لـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــفـــــط الـ ــ ــنـ ــ الـ

الموجودة على أراضيها.
الفاسدين  العسكريين  كــبــار   2009/6/28
في الهندوراس يقودون انقلاباً عسكرياً 
ــا، بـــعـــد  ــ ــــايــ ــيــ ــ ــيــــــس الــــمــــنــــتــــخــــب ثــ ــ ــرئــ ــ ضـــــــد الــ
إعــانــه زيــــادة أجــــور الــعــمــال والــمــوظــفــيــن 
والــمــزارعــيــن بنسبة 60 %، وبــدئــه حــربــاً 

ضد كارتيلات الجريمة المنظمة.
العثمانيين في  انتفاضة ضد   1832/6/29

بغداد.
1920/6/30 ثــــورة الــعــشــريــن فــي الــعــراق 

ضد الاحتلال البريطاني.
1925/6/30 السلطات التركية تعدم الثائر 
الـــكـــردي ســعــيــد بـــيـــران مـــع 46 مـــن رفــاقــه 

بعد فشل الانتفاضة عام 1925.
الإيــطــالــي  الـــصـــومـــال  اســتــقــال   1960/7/1
ــانـــــي، لـــيـــشـــكـــا مـــعـــاً  ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ والــــــصــــــومــــــال الـ

جمهورية الصومال الديمقراطية.
الــــوحــــدة بــيــن فــيــتــنــام  1976/7/2  إعـــــان 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، الــمــنــفــصــلــتــيــن منذ 
1954، وإعـــــــان قـــيـــام جـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام 

الاشتراكية.
»الإخــــــــــــــــــوان  حــــــكــــــم  إنـــــــــهـــــــــاء   2013/7/3
المسلمين« في مصر بعد عام على انتخاب 
الــرئــيــس الــمــخــلــوع، محمد مــرســي، وذلــك  
إثـــر مــظــاهــرات 30 يــونــيــو الــمــلــيــونــيــة في 
محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات 
ــــراءات  مــعــارضــة لــحــكــم »الإخـــــــوان« ولإجــ

الرئيس السابق محمد مرسي. 
بــعــد 381  الــفــيــلــيــبــيــن  اســتــقــال   1946/7/4

عاماً من الاستعمار.

النظام الأردني وأكذوبة الخوف من الفاشية

ǧǧفادي خضر

ــقـــاريـــر والـــمـــقـــالات  ــتـ إنـــهـــا عـــيـــنـــة، مــــن بـــيـــن عــــشــــرات الـ
التي تحذر من نية »داعـــش« الــدخــول إلــى الأراضــي 
الأردنية. فهل وصلت التقارير الإعلامية حد التهويل، 
ــلــــى بــعــض  ــيــــطــــرة »داعــــــــــــش« عــ ــنــــاريــــو ســ ــيــ أم أن ســ

الأراضي الأردنية أمر واقع؟

الأردني في خدمة الأمريكي
بالنظر إلــى »التقرير الــســري« الــذي نشرته وسائل 
ــــراً، والـــــــذي كـــشـــف عــــن تــــورط  ــــؤخـ ـــــام أمـــريـــكـــيـــة مـ إعـ
سعوديين وباكستانيين وجنسيات أخرى في تمويل 
ودعم »داعش«, فمن الواضح أن الولايات المتحدة 
ــلــــى دورهــــــــــا فـــــي دعـــــــم الــتــنــظــيــم  تـــــحـــــاول الـــتـــغـــطـــيـــة عــ
ــا الـــتـــدريـــب، فــتــحــديــداً فـــي الأردن الــتــي  وتــمــويــلــه. أمــ
تلقى عناصر »داعش« تدريباتهم على أراضيها، عام 
2012، بإشراف مدربين أمريكيين في إحدى القواعد 
الـــســـريـــة، طــبــقــاً لــمــا صــــرح بـــه مـــســـؤولـــون أردنـــيـــون 

مطلعون.

لــربــمــا لـــم يــســتــرع نــظــر الــســاعــيــن إلــــى تــلــمــيــع الــنــظــام 
ــــي، وإيـــهـــام الــقــارئــيــن بــاســتــدارة )لا يــعــلــم أحــدٌ  الأردنــ
السلوك  إلـــى  فــي الأردن،  مــوعــدهــا( سياسية للحكم 
الــذي أبــداه النظام الأردنــي فيما يتعلق بالمتشددين 
الــتــكــفــيــريــيــن خــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة. فــبــيــنــمــا صــار 
عـــــصـــــام الــــــبــــــرقــــــاوي )أحـــــــــد أبـــــــــرز مــــنــــظــــري الـــســـلـــفـــيـــة 
ــة، يــنــتــظــر  ــ ــيــ ــ الـــجـــهـــاديـــة( طـــلـــيـــقـــاً مــــن الـــســـجـــون الأردنــ
»رفيق دربه« أبو قتادة الفلسطيني )المتهم بقضية 
»تــفــجــيــرات الألـــفـــيـــة«( إطـــــاق ســـراحـــه بــعــد أن بـــرأه 

القضاء الأردني من التهمة الموجهة إليه.
تــلــك الإجــــــــراءات الـــتـــي تــزامــنــت مـــع الـــحـــدث الــعــراقــي 
تؤكد سياسة أمريكا وحلفائها في المنطقة، بما فيها 
الـــنـــظـــام الأردنــــــــي, والـــقـــائـــمـــة عــلــى اســـتـــصـــدار أدوات 
فاشية جديدة وزجها في الصراعات الدائرة إقليمياً.

»داعش« تهدد أنظمة أمريكية الهوى؟
هــنــا لا يــعــود مـــن الــمــمــكــن فــصــل الــعــاقــة بــيــن أمــريــكــا 
مــن  ــــة، و»داعــــــــــــــش« والأردن  ــهـ ــ مـــــن جـ و»داعــــــــــــــش« 
جــهــة أخــــرى، فــي إطـــار مــشــروع الــحــريــق الممتد من 

المتوسط إلــى الــحــدود الروسية. والحديث هنا عن 
دول مستهدفة بعينها كسورية والعراق وأوكرانيا.. 
وليس الحديث عن أية دولة تحظى برعاية أمريكية 
صهيونية خــاصــة، باعتبارها أحــد حــوامــل المشروع 

الفاشي الجديد في المنطقة.
ــيـــة لــــــــأردن كــونــه  ــفـــاشـ ــتـــعـــدى تــضــخــيــم تـــهـــديـــد الـ لا يـ
امــتــداداً لما بــدأه الإعــام الغربي، ومكملاته العربية، 
فــــي الــــعــــراق إثـــــر ســـيـــطـــرة »داعــــــــش« عـــلـــى الــمــوصــل 
فــــي غــــضــــون ســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة, فــــصــــورت بــــزخــــم كــبــيــر 
قــــدرة تــلــك الــفــزاعــة الــمــمــولــة مــن مــراكــز الـــقـــرار داخــل 
الإدارة الأمريكية، والتي تؤدي وظيفتها في تغطية 
الصراعات الأساسية في المنطقة، وتظهير »داعش« 
على أنها اللاعب الأســاســي الــذي يجب الــوقــوف في 
وجهه, باستجداء التدخل الأمريكي لحماية المنطقة 
من خطر الإرهابيين! إن كان مطلوباً الحرص على 
الأردن، وعــــلــــى بـــــاد الــمــنــطــقــة جــمــيــعــهــا، مــــن خــطــر 
الفاشية الجديدة، غير أنه ليس من المفهوم تصوير 
الأخـــيـــرة وكــأنــهــا تــهــديــد جـــدي ســيــداهــم أنــظــمــة تابعة 

تاريخياً للمشغِّل الأمريكي.

الشهيدة أمية... نخلة العراق الوطنية

ǧǧ*صباح الموسوي

أمية، النخلة العراقية الباسقة، استشهدت وهي 
تــمــتــشــق بــنــدقــيــتــهــا وتـــقـــاتـــل قــطــعــان »داعـــــش« 
الــفــاشــيــة، وهــــي الـــتـــي لـــم تــفــز فـــي الانــتــخــابــات 
المفصَّلة على مقاس حيتان الفساد وأتباعهم 
ــــي الـــوطـــنـــيـــة  ــــن الــــلــــصــــوص, قــــدمــــت درســـــــــاً فـ مـ
الــعــراقــيــة والانـــتـــمـــاء الـــحـــضـــاري ودور الــمــرأة 
العراقية الباسلة في الكفاح من أجل عراقٍ حر.
تــخــاذل مــن تــخــاذل و تــآمــر مــن تــآمــر وانـــزوى 
مــــن انــــــــزوى فــــي جــــحــــور الـــطـــائـــفـــيـــة والاثـــنـــيـــة, 
أمـــا الــشــهــيــدة أمــيــة فــقــد نــهــضــت كنخلة عــراقــيــة 
ــا الـــــســـــوس,  ــنــــخــــرهــ ــا الـــــــهـــــــزال أو يــ ــتــــرهــ لــــــم يــــعــ
وبلدها  تكريت  بلدتها  عــن  مدافعة  استشهدت 
الــــــعــــــراق, لـــتـــكـــون الــــمــــثــــال الــــمــــضــــاد لـــأنـــمـــوذج 
الـــخـــائـــن والانــــتــــهــــازي وعــمــيــل الأمـــريـــكـــي. إنــهــا 

شهيدة الوطن لا الطائفة ولا الاثنية.
ســـــتـــــتـــــرك الـــــشـــــهـــــيـــــدة بــــصــــمــــتــــهــــا فـــــــي الـــمـــشـــهـــد 
ــــي, وســـتـــصـــعـــد لــــــدى الـــعـــراقـــيـــيـــن روح  ــــراقـ ــعـ ــ الـ
الاحـــــــتـــــــجـــــــاج والـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــلـــــعـــــدو الــــرئــــيــــســــي 
ــكــــوارث الـــتـــي حــلــت بـــالـــعـــراق,  الــمــســبــب لــكــل الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة الــــتــــي حــمــلــهــا  ــــولايــ الــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي مــســؤولــيــة مـــا آلــت 
إليه الأوضاع في العراق. حيث عبر لافروف 

عــن قلقه مــن الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــعــراق، 
معتبراً إياها دليلًا على الفشل التام للمغامرة 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا واشــــنــــطــــن ولـــــنـــــدن فـــــي هــــذا 
الــبــلــد: »إنـــه دلــيــل عــلــى الــفــشــل الــتــام للمغامرة 
المتحدة وبريطانيا  الــولايــات  التي قامت بها 
والتي خرجت من تحت سيطرتهما«. وأكد أن 
روســيــا تــتــضــامــن مــع حــكــومــة وشــعــب الــعــراق 
ــــن فـــي الـــبـــاد، »لــكــن  لاســـتـــعـــادة الـــســـام والأمــ
أعمال شركائنا تثير كماً كبيراً من الأسئلة... 
أصبحت وحدة العراق على المحك، فقد انتشر 
فيها الإرهــاب لأن قوات الاحتلال لم تعر أي 
ــلـــيـــة، ولـــم  اهـــتـــمـــام لــلــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة الـــداخـ
تساعد الــحــوار الــوطــنــي، واهــتــمــت بمصالحها 

فقط«..
جاءت تصريحات لافروف هذه عشية وصول 
وجــبــة طـــائـــرات »ســـوخـــوي« لــلــعــراق، بــعــد أن 
الــعــراق بالطائرات،  امتنعت أمريكا عن تزويد 
إذ لم تصل على مدى السنوات الماضية سوى 
طــــائــــرة »اف 16« واحــــــــدة. وتـــشـــيـــر الــتــقــاريــر 
الـــصـــحـــفـــيـــة الــــــــى أن بــــوتــــيــــن »لــــــــم يـــــقـــــدم فــقــط 
طائرات مقاتلة، ولكن أيضاً الطيارين اللازمين 

للتحليق بها«. 
يجمع أصدقاء الحركة التحررية الكردية على 
أن قيادتها لم تتعلم لا من أخطائها التاريخية 

في كلمتها الصحفية عند إعلان تأسيس »المجلس العشائري« قالت أمية ناجي جبارة، 
مسؤولة لجنة المرأة والمصالحة الوطنية في هذا المجلس: » إننا أبناء بلد، وضعنا أول 

مسلة للقوانين, وضعها حمورابي, فكيف يكون العراق ساحة لخرق القوانين... تدخلتْ 
في العراق أجندةٌ خارجية لتصنع الطائفية والإرهاب«.

ــاء الآخـــــريـــــن, غـــيـــر أن  ــيـــة ولا مــــن أخــــطــ الـــكـــارثـ
تــــطــــوراً لافـــتـــاً قـــد حــــدث فـــي هــــذا الـــشـــأن يفيد 
بــرفــض جــنــاح هـــام مـــن هـــذه الــحــركــة لــلــتــكــرار 
الــــمــــأســــاوي لـــأخـــطـــاء والـــســـيـــاســـة الانـــعـــزالـــيـــة 
المغامرة، فقد نبه عادل مراد في ختام اجتماع 
المكتب المركزي لحزبه، في 30 حزيران إلى 
»خــــطــــورة الـــتـــهـــاون مـــع داعـــــش ومــخــطــطــاتــهــا 
الــتــخــريــبــيــة الإجـــرامـــيـــة فـــي الــــعــــراق« مــعــلــنــاً أن 
الــكــرد ومناطقهم سيكونون وجــهــة »داعـــش« 
المقبلة التي تضع الكرد في خانة ألــد أعدائها 
وهـــم يــتــحــيــنــون الــفــرصــة لــمــهــاجــمــة الـــكـــرد، كما 
انتقد تفرد »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 
مــحــافــظــتــي  ــــي  فـ الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارات  بــتــشــكــيــل 

دهوك وأربيل.

لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى الـــمـــراقـــبـــيـــن الـــتـــرابـــط بــيــن 
ـــة  ــيــ ــ ــرانـ ــ ــــة والــــــتــــــطــــــورات الأوكـ ــــوريـ ـــسـ الأزمــــــــــة الــ
والصراع في العراق لناحية المخطط والمنفذ 
والهدف, فروسيا هي الهدف النهائي، وأمريكا 
ــط والــمــافــيــا الاقــتــصــاديــة والــقــوى  هـــي الــمــخــطِّ
ذ على  المنفِّ العميلة على مختلف رايــاتــهــا هــي 
ــإشــــراف صــهــيــونــي مـــبـــاشـــر وعــلــنــي،  الأرض بــ

مدعوم من الرجعية العربية.
ــيــــد فـــهـــو الــــشــــعــــب, فـــــــــالإرادة  أمــــــا الـــمـــنـــقـــذ الــــوحــ
الشعبية أقوى من كل الإرادات, وما استشهاد 
أمية ناجي الجبارة إلا مثال لــإرادة الوطنية 
الــعــراقــيــة الــتــي تسمو فـــوق جميع الانــتــمــاءات 
الــفــرعــيــة، وهـــي الــضــمــانــة الأكـــيـــدة للنصر على 

قوى الإرهاب والفساد معاً.

استشهدت أمية 
مدافعة عن 
بلدتها تكريت 

وبلدها العراق, 
لتكون المثال 

المضاد للأنموذج 
الخائن والانتهازي 
وعميل الأمريكي.

ــ »إن تنظيم داعش قد يجعل من الأردن الهدف 
المقبل له وإن أنصار التنظيم الإرهابي يكسبون 

»تأثيراً« في الأردن. »ديلي تيليغراف«.
ــ »داعش يوسع قبضته باتجاه الأردن«. 

»معهد ستراتفورد للدراسات الاستراتيجية«.
ــ »داعش معادية للنظام الأردني بلا ريب، ولم 

تتمكن الاستخبارات الأردنية من اختراقها، 
أقله على مستوى التأثير في القرار«. ناهض 

حتر )الأردن... الصمت الذي يسبق الاستدارة(.
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التونسيون في انتظار الانتخابات الرئاسية

ǧǧشيرين دياب

حددت »الهيئة العليا المستقلة للانتخابات« الموعد 
البرلمانية والــرئــاســيــة.  الانــتــخــابــات  النهائي لإجـــراء 
وقــــام »الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي« بــالــمــصــادقــة 
على مقترح اللجنة في 25 حزيران الماضي، ليكون 
مــوعــد الانــتــخــابــات البرلمانية فــي 23تــشــريــن الأول 
القادم، وموعد الانتخابات الرئاسية بدورته الأولى 
في 26 تشرين الثاني، والثانية في 26 كانون الأول.

»النهضة« تناور.. وتياران على الساحة
يرجح عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بـ13إلى 
15 مــرشــحــاً، يــشــتــرط حــســب الــفــصــل 38 مــن قــانــون 
الانتخاب التونسي أن تتم تزكيتهم من قبل عشرة 
أعــــضــــاء مــــن الـــبـــرلـــمـــان الـــتـــونـــســـي أومــــــن قــــبــــل40 مــن 
رؤساء البلديات أو تأييد عشرة آلاف من الناخبين 
المسجلين. ويعتمد كل من حركة »النهضة« وحلفائها 

على تزكية عشرة نــواب لتقديم مرشحيهم، بسبب 
التأسيسي، في  المجلس  لهم ضمن  تــواجــد ممثلين 
ــــزاب عــلــى مــســألــة الــتــحــالــفــات  حــيــن تــعــتــمــد بــقــيــة الأحــ
وتــمــثــيــلــهــا عــلــى الأرض مـــن قــبــل رؤســـــاء الــمــجــالــس 
المحلية والتأييد الشعبي لها، ويتميز مرشح جبهة 
»الإنقاذ الشعبية«، حمة الهمامي، بأعلى نسبة تأييد 
مــن هـــذا الــشــكــل، حــيــث يكسب تــأيــيــد أحــــزاب الجبهة 

والنقابات العمالية والمهنية بأوسع فئاتها.
ــهــــد الـــتـــونـــســـي  ــمــــشــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــ ــارطــ ــ ــــخــ تــــقــــســــم الــ
ــيـــار تــتــزعــمــه  ــــو تـ ــــى تـــيـــاريـــن رئــيــســيــيــن: الأول وهـ إلـ
حــركــة »الــنــهــضــة«، يعتمد عــلــى تمثيله فــي المجلس 
ــــب مــــجــــبــــراً إلـــى  ــه، ذهــ ــ الـــتـــأســـيـــســـي وتــــأيــــيــــد الــــغــــرب لــ
الانــتــخــابــات، فــي »مــنــاورة ديمقراطية جــديــدة« بعد 
فشله بــإدارة البلاد خلال ثلاث سنوات من الحكم، 
يركز على  بكافة تحالفاته،  اليساري  التيار  والثاني 
الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة والــمــطــلــبــيــة الــتــي 
ــانـــت ســـبـــب انــــطــــاق الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــتــونــســيــة،  كـ

ــة تــمــثــل مـــركـــز ثــقــل  ــعــ ويـــتـــمـــيـــز بـــقـــاعـــدة شــعــبــيــة واســ
الحركة السياسية على الأرض.

في أي جو تجري الانتخابات؟
من جانب آخر، تشهد مناطق عدة في تونس حركة 
احتجاج واسعة نتيجة للتهميش المستمر والتردي 
الاقتصادي، حيث هــدَّد عمال مناجم منطقة سيدي 
بــــوزيــــد وصـــفـــاقـــس بـــالـــزحـــف بـــاتـــجـــاه الـــعـــاصـــمـــة فــي 
ــتـــجـــويـــع مــن  حـــــال اســـتـــمـــرت ســـيـــاســـة الــتــهــمــيــش والـ
قــبــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، فـــي حــيــن شــهــدت منطقة 
الــصــخــيــرة مــواجــهــات بــيــن محتجين ورجــــال الأمـــن، 
أســـفـــرت عـــن ســـت إصـــابـــات واعـــتـــقـــالات واســـعـــة بين 
صـــفـــوف الــمــحــتــجــيــن، بــســبــب الـــتـــراجـــع عــــن انـــتـــداب 
)تــــوظــــيــــف( أبـــــنـــــاء الـــمـــنـــطـــقـــة فـــــي إحــــــــدى الـــشـــركـــات 
المنتجة لــأســمــدة. وقـــد اســتــمــرت فــي الــيــوم التالي 

المسيرات وسط حالة شديدة من الاحتقان.
إثـــر هـــذه الــتــطــورات أعــلــنــت نــقــابــات الــعــمــال لوسائل 
الإعـــــــام، عــلــى لـــســـان مــحــمــد الــشــيــبــانــي الـــعـــزم على 
شن إضراب في أوائل الشهر الجاري، مالم يتم حل 
المتظاهرين. مندداً بسلوك قوات  القضية لمصلحة 
الأمــن، ومعلناً أن الإضـــراب سيشمل كافة المنشآت 

الصناعية في المنطقة. 

فلسطين 
على عتبات انتفاضة ثالثة

ǧǧقاسيون

تأخذ المواجهات العنيفة التي 
شهدتها عدة مدن في فلسطين 

المحتلة بالتوسع لتطال مدناً جديدة. 
المشهد في القدس وغزة وباقي المدن 

الفلسطينية يوحي ببوادر انتفاضة 
فلسطينية ثالثة في وجه قوات 

الاحتلال الصهيوني.

ما إن عثر على جثة الشهيد الفتى، محمد 
أبو خضير، الذي خطفته قوات الاحتلال 
الــصــهــيــونــي قــبــل أن تقتله وتــمــثــل بجثته، 
حتى انتفض أبناء بلدته )شعفاط( شمال 
الـــــقـــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة. الــــبــــلــــدة الــــتــــي شـــهـــدت 
مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال، كان 
شبانها قد لجأوا إلــى الإطـــارات المشتعلة 
والحجارة والزجاجات الحارقة، بالإضافة 
إلى الألعاب النارية التي استخدمها شبان 
شــعــفــاط الــذيــن حـــاصـــروا جــنــود الاحــتــال 
شـــمـــال الـــمـــديـــنـــة، قـــبـــل أن يـــجـــبـــروا جــيــش 

العدو على الانسحاب من كامل البلدة.
وكانت المواجهات قد توسعت لتشمل عدة 
أحــيــاء فــي مــديــنــة الــقــدس، ففيما استطاع 
المنتفضون إحــراق جيب عسكري للعدو 
ــلـــدة بــيــت  ــلـــدة عـــنـــاتـــا، تــمــكــن ســـكـــان بـ فــــي بـ
ــتـــصـــدي لـــمـــحـــاولـــة ثـــاثـــة مــن  حــنــيــنــا مــــن الـ
مـــســـتـــوطـــنـــي »بـــيـــســـجـــات زئـــــيـــــف« خــطــف 
أحد الفتية الفلسطينيين، قبل أن تتصاعد 
المواجهات في عموم البلدة. وبينما نجح 
الــبــرج  الــشــبــان الفلسطينيون فــي إحــــراق 
الـــعـــســـكـــري الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي بـــلـــدة قــلــنــديــا، 
خاضت بلدات سلوان والعيساوية وباب 

حطة ورأس العمود مواجهات مشابهة.
ــــي الــثــمــانــيــة والأربــعــيــن،  وفـــي داخــــل أراضـ
تظاهر الشباب الفلسطيني في عدة نقاط، 
ــــان أبــــرزهــــا مـــظـــاهـــرة دوار الـــســـاعـــة فــي  كـ
مدينة يافا، بالإضافة إلى مظاهرات جرت 

في أكثر من منطقة داخل مدينة حيفا.
ــــك، أصــــيــــب 12 فــلــســطــيــنــيــاً  ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
ــفـــذتـــهـــا طــــائــــرات  جــــــــراء ســـلـــســـلـــة غـــــــــــاراتٍ نـ
الاحـــتـــال عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن قطاع 
ــهــــدفــــت نــــحــــو 15 غــــــــــارةً لــيــلــة  ــتــ غــــــــزة. واســ
أمــس وفــجــر الــيــوم مناطق سكنية وبــئــراً 
لــلــمــيــاه يـــغـــذي نـــحـــو 20 ألـــــف نـــســـمـــة. فــي 
مــقــابــل إطــــاق فــصــائــل الــمــقــاومــة عــــدداً من 
ــلــــى مــــســــتــــوطــــنــــات مــحــيــطــة  ــــخ عــ ــــواريــ ــــصــ الــ
بـــقـــطـــاع غـــــــزة. وســـقـــطـــت إحـــــــدى الـــقـــذائـــف 
الــصــاروخــيــة عــلــى الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في 
»سديروت«، وخلفت أضــراراً مادية دون 

وقوع إصابات.
ــاطــــق بـــاســـم  ــنــ ــيــــدة، الــ ــبــ هــــــــذا، وأعـــــلـــــن أبــــــو عــ
كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حــــــمــــــاس، خــــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــفــــي أجــــــــراه 
»أي  أن:   2014/7/3 الـــخـــمـــيـــس  ــــزة  غــ فــــي 
خطوة حمقاء يخطوها الاحتلال ستكون 
ــــات فـــــــي مــــــرمــــــى الــــــصــــــواريــــــخ  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
أهــدافــا جديدة«.  بالصواريخ  وسنستهدف 
وأضــاف أن كتائب القسام لن تسمح لأحد 
أن يــطــلــب مــنــهــا أو يــأمــرهــا بــضــبــط النفس 
مع الاحتلال، وأنها ستعمل بكل الإمكانيات 
الفلسطيني والــمــقــدســات،  الــشــعــب  لــحــمــايــة 
وأكــد أبو عبيدة »إذا كان الاحتلال يبحث 
عــــن الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي فـــلـــيـــذهـــب لـــغـــيـــرنـــا... 
نعيش حالة حرب حقيقية يخوضها المحتل 
ضــــد أهـــلـــنـــا وشــعــبــنــا وأرضــــنــــا ومــقــدســاتــنــا، 
وتزداد الهجمة بأشكال بشعة وكان آخرها 

اختطاف وقتل وحرق أبو خضير«.

الاتحاد الأوروبي يجيِّش ليتوانيا.. استفزازاً للروس
ǧǧآلان كرد

في ليتوانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، والعضو في الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 2004، انطلق الاتحاد الأوروبي لإعداد وتطبيق 
خططه الاستفزازية الموجهة ضد روسيا وشعوب أوروبا الشرقية.

شراء ليتوانيا.. مقابل دخولها »منطقة اليورو«
بــعــد الــتــدخــل الــغــربــي فــي أوكــرانــيــا، جـــرى اجــتــمــاع عــالــي المستوى 
ــا فــي الــنــمــســا أيــــار الــمــاضــي، تــم خــالــه تشكيل لجنة  ــ ـــوزراء أوروبـ لــ
»مقاومة العدوان السياسي والاقتصادي والعسكري لروسيا ضد 
ــيـــا«. وأصـــبـــح مــركــز هـــذه الــعــمــلــيــة فـــي لــيــتــوانــيــا، حــيــث تــقــوم  أوكـــرانـ
الــرئــيــســة الــلــيــتــوانــيــة، دالـــيـــا غـــرايـــبـــاوســـكـــايـــتـــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة، 
فيتوتاس ليشكيافيتشيوس، بهندسة هــذه العملية الآن، إذ جرت 
مقايضة غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي، مفادها قيام الليتوانيين 
بـــإدارة هــذه العملية لمساعدة أوكــرانــيــا، مقابل إدخـــال ليتوانيا في 

منطقة اليورو مطلع عام 2015.

هبة الغرب لليتوانيين: عسكر لمواجهة الروس
فــي شهر حــزيــران الــمــاضــي، أعــلــن الليتوانيون )مــن طــرف واحــد( 
خـــرق مــعــاهــد الأمــــن الــمــوقــعــة مــع روســيــا عـــام 2001، وزيـــــادة عــدد 
قوات الناتو المعسكرة في ليتوانيا. وحسب تصريحات راسموسن، 
الأمين العام للحلف، سيتم زيادة هذه القوات خلال الشهر الحالي. 
كــمــا تـــم وضـــع نــظــام دفــــاع جـــوي مــشــتــرك بــيــن لــيــتــوانــيــا وبــولــونــيــا 
وهــو نــظــام غـــروم الــمــوجــه ضــد روســيــا، وتــم تــزويــد ليتوانيا بتلك 

الأسلحة مجاناً.
ورحــــــب الــســفــيــر الـــلـــيـــتـــوانـــي فــــي واشـــنـــطـــن، ز.بـــافـــلـــيـــونـــيـــس، بـــقـــرار 

ــادم »يــــــــوم الـــشـــريـــط  ــ ــقــ ــ ــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي لإعــــــــان 23 آب الــ الــ
الأسود«، تكريماً لـ »ضحايا النازية والأنظمة السوفييتية«، واصفاً 
هذا العمل بالعمل الرمزي المهم جداً للوقوف في وجه »الإجراءات 

العدوانية« من جانب روسيا.
هــــذا، وحــضــر وزيــــر الــطــاقــة الــلــيــتــوانــي، يـــاروســـاف نيفيروفيتش، 
اجتماع القمة الثانية المكرسة لأمن الطاقة في برلين. وكان الغرض 
الــرئــيــســي مـــن هــــذا الاجـــتـــمـــاع هـــو مــنــاقــشــة مـــا يــســمــى بـــثـــورة الــغــاز 
الصخري في الولايات المتحدة، وآثارها على أمن الطاقة وظهور 
ــــواق جـــديـــدة وإمــكــانــيــة الاســتــعــاضــة عـــن الـــغـــاز الـــروســـي الـــقـــادم  أســ
عبر أوكــرانــيــا. هــذه الــوعــود أثـــارت شهية الــفــســاد الــلــيــتــوانــي، وهو 
يشارك في هذه العمليات التي تسمى »مقاومة العدوان السياسي 

والاقتصادي والعسكري لروسيا«.

قامت الأحزاب السياسية 
في تونس، منذ إعلانها 

الموافقة على إقرار قانون 
انتخابي جديد في شهر 

أيار الماضي، بحلِّ نقاط 
الخلاف عبر جلسات 

تفاوضية، تم الإعلان في 
آخرها عن مواعيد إجراء 

الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية.

ذهب حزب »النهضة« مجبراً إلى الانتخابات، في »مناورة 
ديمقراطية جديدة« بعد فشله بإدارة البلاد خلال ثلاث 

سنوات من الحكم

يتصاعد الصراع 
السياسي في 

الاتحاد الأوروبي 
الغارق في 

أزماته، ولعل أحد 
مؤشرات هذه 

الأزمات هو صعود 
القوى اليمينية 

في الانتخابات 
الأخيرة التي 

جرت في الاتحاد 
الأوروبي. غيوم 

الصراع باتت تخيم 
على جميع البلدان 
الاوروبية، لكنها 

تبدو أكثر شدة 
في بلدان الأطراف 

الفقيرة فيه، مثل 
بلدان جمهوريات 

البلطيق.
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يقوم التكتيك الأمريكي اليوم على فكرة 
تنظيم تراجعه عبر معركة كسب الوقت 

واستدراج الخصم لإنهاكه إلى حين تحسن 
الظروف الأمريكية

محافظو البنوك المركزية العالمية: قلق من الفقاعات ولوم للأسواق

ǧǧبقلم : جاك إيوينج

ترجمة وإعداد : نور طه
فــقــد ذكـــر »مــصــرف الــتــســويــات الــدولــيــة BIS«*، في 
المستثمرين،  الــصــادر مــؤخــراً، أن  تقريره السنوي 
الــمــســتــمــيــتــيــن عـــلـــى تــحــصــيــل الـــعـــوائـــد أثــــنــــاء وصــــول 
مــعــدل الــفــائــدة الرسمية إلــى أدنـــى مستوياته، كانوا 
يعملون على رفع أسعار الأسهم والأصول الأخرى 
دون الالتفات إلى عواقب هذه الإجــراءات. وصرح 
جيمي كــاروانــا، المدير العام لـ »BIS«، في اجتماع 
التي  المالية  المنظمة السنوي »التعافي من الأزمــة 
بدأت عام 2007 قد يستغرق عدة سنوات أخرى«، 
مــضــيــفــاً »قـــد يــكــون هـــذا الــتــعــافــي بــطــيــئــاً فــي أوروبــــا، 
بشكل خـــاص، لأن مــعــدلات الــديــن لا تـــزال مرتفعة، 
إضــافــة إلــى ســوء تــوزيــع الــمــوارد على نطاق واســع 
خــــــال فــــتــــرة الازدهــــــــــــــار، ونــــقــــل هــــــذه الــــــمــــــوارد إلـــى 

استخدامات جديدة أكثر إنتاجية سيتطلب وقتاً«.

التسويات يدق ناقوس الخطر
غــالــبــاً مـــا تــســتــخــدم الــمــنــظــمــة »مـــصـــرف الــتــســويــات 
الدولية«، التي تعكس الرأي السائد لدى محافظي 
المصارف المركزية الذين يتحملون عبئاً إضافياً في 
عملية إصلاح الاقتصاد العالمي، تقاريرها السنوية 
الــقــادة السياسيين والمصرفيين  إلــى  لبعث رســالــة 
والــمــســتــثــمــريــن الــتــجــاريــيــن. لــكــن الـــافـــت أن لهجة 
مـــصـــرف الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة فـــي هــــذا الـــعـــام كــانــت 
مباشرة بشكل غير مسبوق، كما كان تحذيرها من 

أن العالم قد يتجه بسرعة نحو أزمة جديدة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول كـــاوديـــو بــوريــو رئيس 
الــقــســم الـــمـــالـــي - الاقـــتـــصـــادي فـــي »BIS« »هــنــاك 
رؤيــة مسبقة محبطة في كل ما يــحــدث«، ووصف 

تقرير مصرف »BIS« بأنه »دعوة للتحرك«.

تخبط مالي
وقالت المنظمة أن على الحكومات أن تبذل خطوات 
القيود  كتخفيف  اقتصاداتها،  أداء  لتحسين  إضافية 
عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــف والإقـــــالـــــة. كـــمـــا أشــــــار الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
الـــمـــصـــارف بــــزيــــادة رأس الـــمـــال كــتــحــذيــر فـــي وجــه 
الــــمــــخــــاطــــرة وتــــســــريــــع الــــجــــهــــود لـــمـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــاكـــل 
السابقة، وبأن على الدول التي تنمو بسرعة، كبعض 
الأســواق الناشئة أن تحذر خطر الإنهاك. وفي هذا 
ــار، نـــوّه الــســيــد بــوريــو إلـــى أن »هــنــاك إشـــارات  الإطــ
إلى الاختلال المالي، ولذلك فنحن نؤكد على أهمية 

بذل جهود إضافية طالما نمتلك الوقت اللازم«.
هـــذا، وقـــد ورد فــي الــتــقــريــر الــمــذكــور أن »مــعــدلات 
الدين في العديد من الأسواق الناشئة وفي سويسرا 
تخطت العتبة التي تنذر بحدوث مشاكل«. ورغم 
هــــذا، فـــإن الــمــســتــثــمــريــن لا يـــبـــدون أي عــامــة على 
ارتـــداعـــهـــم. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، قـــام الــمــســتــثــمــرون 
هــــذا الــشــهــر بــاقــتــنــاص مـــا قــيــمــتــه 1.5 مــلــيــار دولار 
مــن الــســنــدات الــتــي باعتها حكومة كينيا. وقــد دفع 
الـــديـــن بــســعــر فـــائـــدة بــلــغ 6.875%، وهـــو منخفض 
جداً بالنسبة إلى بلد يعاني مشاكل اقتصادية عميقة 

ويشهد تفجيرات إرهابية.

مصر: استنفار اقتصادي أولي.. فهل يكفي؟

ǧǧعماد بيضون

يــطــبــل الإعــــــــام عــــن حـــســـن نـــيـــة أو عــــن ســـــوء نــيــة 
لإظــهــار أن مــا يــحــدث هــو أعــلــى أشــكــال الاستنفار 
والتغيير في المنظومة، فالهدف عند بعض الإعلام 
الــمــرتــبــط بـــرأس الــمــال الــمــصــري إظــهــار مــا يجري 
ــام، كـــــي لا تــضــغــط  ــنـــظـ ــلـ ــلـــى أنــــــه تـــغـــيـــيـــر جـــــــذري لـ عـ
الرأسمال نحو مزيد  أكثر وتدفع منظومة  الناس 
مــن التغيير. أمـــا الحقيقة فإن مــا يــحــدث فــي مصر 
استنفار مــحــدود، رغــم أهمية الــعــديــد مــن جوانبه، 
لكنه غير كاف كإجراء للنهوض بمصر حتى الآن. 

سياسات مصر.. تحت سقف المعونات؟
لم يقبل السيسي موازنة العام 2014، لما تضمنته 
من رقم عالٍ للعجز بلغ 240 مليار جنية مصري، 
وهــو ما نسبته 12% من إجمالي الناتج، ليطلب 
تــخــفــيــض الــعــجــز مـــن خــــال ســـيـــاســـات تــقــشــفــيــة. 
حــيــث قــــرر رفــــع جـــزئـــي لــلــدعــم عـــن الــمــحــروقــات 
ــذا الإجــــــــراء اســـتـــمـــرار لــتــركــات  ــ بــنــســبــة 40% وهــ
ــابــــق الـــمـــســـتـــمـــر حــتــى  ــام الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســ ــنــــظــ الــ
الــلــحــظــة، ويــدخــل ضــمــن الــتــنــازلات لـــرأس الــمــال 

الخليجي والمصري الذي ما زال يرسل إشارات 
للرئاسة المصرية. منها تقرير لـ »رويترز« عن 
حــالــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــمــصــري تــقــول فيه 
إن مصر تــدرس مقترحات شركتين أمريكيتين 
ــا يـــســـمـــى الإصـــــــاح  ــ مـــتـــخـــصـــصـــتـــيـــن بـــعـــمـــلـــيـــات مــ
الاقــــــتــــــصــــــادي، أي الـــخـــصـــخـــصـــة، وهــــمــــا شـــركـــتـــا 
أنـــد« حيث تسعى دول  »لازاد« و»سترايتجي 
الــخــلــيــج لــضــمــان طــريــقــة صـــرف الــمــعــونــات بهذه 
ــا يــتــنــاقــض تـــمـــامـــاً مـــع أهــــداف  الــطــريــقــة، وهـــــذا مـ
الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري بـــرفـــع وزيـــــــادة دور الـــدولـــة 
الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا تــحــدثــت صحيفة 
الغارديان البريطانية عن عــزم مصر الاستعانة 
بمكتب »طوني بلير« للاستشارات الاقتصادية 

الأمر الذي نفاه مكتب »طوني بلير« رسمياً. 

الغاز المصري إلى الواجهة
هــــذا وتــحــدثــت جـــهـــات إعــامــيــة مــصــريــة وعــربــيــة 
اتفاقية لاستيراد  بالتوقيع على  قــيــام مصر  عــن 
ــــن لاحـــــــــقـــــــــاً:«أن  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــغـــــــاز مـــــــن »إســــــــرائــــــــيــــــــل«، وتـ
ــاً مــــع مــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ »إســــرائــــيــــل« وقـــعـــت اتــــفــــاقــــاً أولـ
بي.جي البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على 
اتفاق لتصدير الغاز إلــى محطة التسييل التابعة 
لـــلـــشـــركـــة فـــــي إدكـــــــو بــــمــــصــــر«، ورغـــــــم أن الـــنـــص 
لا يـــشـــيـــر لـــعـــاقـــة مـــبـــاشـــرة لـــلـــحـــكـــومـــة الــمــصــريــة 
بـــالاتـــفـــاق، إلا أن الــخــبــر أثـــــار بــلــبــلــة واســـعـــة في 
الصحافة المصرية وهو مالم تعلق عليه الحكومة 
المصرية حتى اللحظة. وحملت الــزيــارة الأولــى 
الــجــزائــر صفقةً للغاز من  إلــى  للرئيس السيسي 
أجــل تعويض النقص الــداخــلــي الــمــصــري، ورغــم 

إيجابياً  استراتيجياً  توجهاً  يعد  التوجه  هــذا  أن 
إلا أنــه أعــاد للواجهة قضية بيع مصر الــغــاز إلى 
»إســرائــيــل« وبــأســعــار مخفضة. فــي ســيــاق مــوازٍ 
التي تقوم  الخطوات الإيجابية  العديد مــن  نجد 
بها مصر، حيث جاء فرض ضريبة على البورصة 
أي ضريبة على رأس المال بمعدل 15%، كما تم 
ــــع الأجـــــــور بــنــســبــة 10%، كـــمـــا أن إجـــــــراء رفـــع  رفـ
الـــدعـــم عــــن  أســـعـــار الــطــاقــة والـــكـــهـــربـــاء اســتــهــدف 
الشرائح العليا مبقياً الدعم على الشرائح الأفقر. 
وبين هذا وذاك ندخل في تساؤل: ألا يعني هذا 
الاستنفار الإعلامي على الجبهة الاقتصادية أن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــاي بــــات حــجــر زاويـــــة الــتــغــيــيــر؟ 
وعــــلــــى ذلـــــــك إلـــــــى مــــتــــى ســـتـــقـــبـــل مــــصــــر شـــــروط 
الــمــعــونــة الخليجية هـــذه الـــمـــرة؟ ومـــا هــو حجم 

خطوات التغيير الاقتصادية المطلوبة حالياً؟

إلى الجزائر بوابة إفريقيا
فــي الــجــانــب الأمـــنـــي  لـــزيـــارة الــســيــســي لــلــجــزائــر، 
فيتجلى في الموضوع الأمني الناشئ عن غزو 
ليبيا، وهي القضية المشتركة بين البلدين، حيث 
خطر التنظيمات التكفيرية بــات عامل قلق على 
الـــدولـــتـــيـــن. ويــعــمــل الــســيــســي حـــالـــيـــاً عــلــى تغيير 
طريقة تعامل مصر مــع إفــريــقــيــا، فــبــدأ محادثات 
مـــع إثــيــوبــيــا حـــول قــضــيــة مــيــاه الــنــيــل، بــعــيــداً عن 
أســـلـــوب الــقــطــيــعــة الــــذي كـــان يــتــبــعــة مـــبـــارك ومــن 
بعده مرسي والذي عزز تواجد »إسرائيل« في 

إفريقيا. 
إن الاجــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــــدولــــة الــمــصــريــة 
ــابـــي والــــــــازم لا يــكــفــي فــي  حـــالـــيـــاً بــعــضــهــا الإيـــجـ
حــقــيــقــة الأمـــــر لــبــنــاء دولـــــة قـــويـــة. بـــل الــمــطــلــوب 
هــو كــمــا ورد مــن الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي طالب 
الرئيس بفتح ملفات الفساد الكبرى حول قضايا 
الخصخصة طـــوال الأربــعــيــن عــامــاً الــمــاضــيــة، أي 

فتح المعركة مع الفساد الكبير.

يوماً بعد يوم، تبرز ضرورة التغيير الجذري في المجتمع المصري، 
كشرط لازم للنهوض بالدولة المصرية ولاستعادة مصر دورها 

ووزنها الإقليميين، فهل ما اتخذ، حتى الآن، من إجراءات 
اقتصادية - اجتماعية وسياسية كافية للاطمئنان أن مصر في 

طريقها الصحيح؟ 

حذرت منظمة تمثل المصارف المركزية الأساسية حول العالم من أن »فقاعات أصول« جديدة 
خطرة كانت تتشكل حتى قبل أن ينهي الاقتصاد العالمي تعافيه من جولة الفائض المالي 

الأخيرة.

تباطؤ الإنتاجية
وجهت المنظمة توبيخاً قاسياً للشركات التي لم تستفد 
من ازدهــار أسواق الأسهم لتحسين الاستثمار. وفقاً 
لمصرف »BIS«، كــان هــذا الأمـــر أحــد أســبــاب تباطؤ 
مردود الإنتاجية - أساس نمو الاقتصاد المستدام- 
والــــذي شــهــدتــه معظم الاقــتــصــادات الــمــتــطــورة، حيث 
بقيت الاستثمارات ضعيفة رغم النشوة التي شهدتها 
أســــــواق الأســــهــــم. فـــبـــدلًا مـــن زيــــــادة قـــــدرة الإنــتــاجــيــة، 
فــضــلــت الــشــركــات الــكــبــرى إعــــادة شــــراء الــحــصــص أو 

الانخراط في عمليات الاندماج والاستحواذ.
ــــة مـــحـــافـــظـــي الـــمـــصـــارف  ــالـ ــ بـــشـــكـــل عــــــــام، كـــشـــفـــت رسـ
أن الـــعـــالـــم ثـــمـــلٌ بـــالـــمـــال الــســهــل وأنـــــه نــســي دروس 
الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، وأن الإغــــــراء بــتــأجــيــل الــتــعــديــل 
والــتــســويــة أثــبــت أنــه لا يــقــاوم، خــاصــة عندما تكون 
الأوضــاع جيدة، وعندما ينثر الازدهــار غبار الثراء 
الـــوهـــمـــي الـــســـاحـــر. وأكـــــد الــتــقــريــر عــلــى أن الــنــتــيــجــة 

هي نموذج من النمو الذي يعتمد بشكل كبير على 
الـــديـــون الــعــامــة والــخــاصــة، والــــذي يـــزرع مــع الــوقــت 

بذور زواله.

ǩǩ: هوامش
* يــقــدم »مــصــرف الــتــســويــات الــدولــيــة« خــدمــات مالية 
لـــلـــمـــصـــارف الــــمــــركــــزيــــة الــــوطــــنــــيــــة، كـــمـــا يـــعـــمـــل كــمــركــز 
تــســتــعــمــلــه الــــمــــصــــارف الـــمـــركـــزيـــة لــمــنــاقــشــة الــســيــاســة 
المالية وقــضــايــا أخـــرى كــالاســتــقــرار الــمــالــي والتنظيم 
المصرفي. ويضم في مجلس إدارته كل من جانيت إل 
يالين رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وماريو 
دراغــي رئيس المصرف المركزي الأوروبـــي، إضافة 
إلى محافظي المصارف المركزية في اليابان والصين 

والهند والعديد من البلدان الأخرى. 

ǧǧ.)»عن صحيفة »نيويورك تايمز(
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ǧǧ*بقلم: بول كريغ روبرتس
ترجمة: جيهان الذياب

أنـــا عــلــى درايــــة كــامــلــة بــالــمــراكــز الاستراتيجية 
التي تعمل لخدمة واشنطن، فقد شغلت كرسي 
ويليام سايمن، المختص بالاقتصاد السياسي 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية،  فــي مركز 
لأكــثــر مـــن اثــنــتــي عــشــرة ســـنـــة.  تــــدور الــفــكــرة  
ــفــــوق، إذ يـــجـــب أن تــتــفــوق  ــتــ ــفـــهـــوم الــ ــــول مـ حــ
ــا بــمــا يــخــص أوكـــرانـــيـــا،  ــيـ واشـــنـــطـــن عــلــى روسـ
وإلا ستخسر واشنطن مكانتها كقوة عظمى 
فـــي الـــعـــالـــم. وفـــكـــرة الــتــفــوق هــــذه ســتــقــود إلــى 
الــحــرب دائـــمـــاً عــنــدمــا تــظــن إحــــدى الــقــوى أنها 

تفوقت بالفعل.
الدولة المتقدمة خطر على أمريكا.. أياً كانت

تــدعــم عقيدة »ولــفــوويــتــز« مــســار الــحــرب، إنه 
»بــــــول ولــــفــــوويــــتــــز«، مــــن مــثــقــفــي الــمــحــافــظــيــن 
الــجــدد الـــذي صــاغ سياسة الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة الــخــارجــيــة والــعــســكــريــة، حــيــث قــال: 
ــــدف الأول هـــــو مـــنـــع عــــــــودة ظــــهــــور أي  ــهــ ــ »الــ
مـــنـــافـــس جــــديــــد، ســــــواء عـــلـــى أراضـــــــي الاتـــحـــاد 
ــكــــان آخـــر  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســــابــــق أو فـــــي أي مــ
)الصين(، حيث يشكل هذا تهديداً للنظام الذي 
تـــم فـــرضـــه مــســبــقــاً أيـــــام الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. 
يــجــب أن يــؤخــذ هـــذا بــعــيــن الاعــتــبــار فــي إطــار 
استراتيجيتنا الدفاعية، ويتطلب ذلك بذل كل 
ما بوسعنا لمنع أي قوة معادية من السيطرة 
على مناطق ذات مصادر تسمح، تحت إدارة 

موحدة،  بتكوين قوة عالمية جديدة«.
ــتـــز«  ــفـــوويـ يـــعـــد أي بـــلـــد قـــــوي فــــي عـــقـــيـــدة »ولـ
ــة لــــلــــولايــــات  ــاديــ ــعــ تـــــهـــــديـــــداً، ويــــصــــنــــف كــــقــــوة مــ
ــنـــظـــر عـــــن نــيــة  ــيــــة، بـــغـــض الـ ــكــ ــتـــحـــدة الأمــــريــ ــمـ الـ
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــايـــــرة ســـــيـــــاســـــات الـ ــ ــــمـــــسـ ــــد لـ ــلـ ــ ــبـ ــ ذلـــــــــك الـ
المتحدة بقصد المنفعة المتبادلة. يكمن الفرق 
بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الــــجــــدد وبــريــجــيــنــســكــي فــي 
نــيــتــه إغـــــــراء روســــيــــا والـــصـــيـــن لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
الإمــــبــــراطــــوريــــة كـــعـــنـــاصـــر هــــامــــة، ذات صـــوت 
ــبــــاب دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــقـــط، بــيــنــمــا  مـــســـمـــوع، لأســ
تتركز سياسة المحافظين الجدد على الاعتماد 
على القوة العسكرية بالتعاون مع المنظمات 
بالتنسيق  التي تعمل  الحكومية  الداخلية غير 
ــيـــة، أو حــتــى  ــكـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـ ــــولايـ مــــع الـ

المنظمات الإرهابية.
المتحدة الأمريكية  الــولايــات  لا تشكل سمعة 

و»إسرائيل« أي إحــراج لكل منهما من ناحية 
تصنيفهما كأكبر الأخــطــار، في الحقيقة، يفخر 
أي  وتتحاشى سياساتهما  بــذلــك،  البلدين  كــا 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وتــعــتــمــد عـــلـــى الـــعـــنـــف فـــقـــط، كــمــا 
تــفــرض واشــنــطــن عــلــى بــقــيــة الــبــلــدان مـــا تــريــد 
فـــعـــلـــه وإلا: »ســـيـــتـــم قــصــفــهــا حـــتـــى تــــعــــود إلـــى 
الـــعـــصـــر الــــحــــجــــري«، فـــقـــد صــنــفــت »إســـرائـــيـــل« 
جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن حــتــى الــنــســاء والأطـــفـــال 
ــتـــمـــر بـــقـــتـــلـــهـــم فــي  ــيـــــن«، وتـــسـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ـــ»إرهـ ــ مـــنـــهـــم كـ
ــــة حـــمـــايـــة نـــفـــســـهـــا مــن  ــعـ ــ الـــــــشـــــــوارع، تـــحـــت ذريـ

الإرهابيين.

روسيا.. الدبلوماسية من منطلق قوة
»لا نــحــتــاج إلـــى هــــراء الــدبــلــومــاســيــة، لــديــنــا ما 
يلزم من قــوة«، هذا هو السلوك الذي يضمن 
الحرب، والذي يدفع بقية العالم نحوها. قامت 
ــاً مــــن وزيــــــر خــارجــيــة  ــ واشـــنـــطـــن بــتــفــويــض كـ
فرنسا  ورئــيــس  ألمانيا  ومستشارة  بريطانيا 
لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الـــســـيـــاســـات، وهـــــم يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
تأمين الغطاء لــهــا، فعوضاً عــن جــرائــم الحرب 
ــيــــة«،  كــمــا  لـــــدى واشـــنـــطـــن »تـــحـــالـــفـــات تــــشــــاركــ
»الديمقراطية  الــعــســكــري يجلب  الاجــتــيــاح  أن 
وحــــــقــــــوق الــــــــمــــــــرأة« لــــلــــبــــلــــدان غــــيــــر الـــمـــطـــيـــعـــة. 
التي  البلد  ذاتــهــا، وهــي  المعاملة  الصين  تلقى 
يشكل عــدد سكانها أربعة أضعاف عــدد سكان 
ــيـــة، وتـــتـــهـــم بــأنــهــا  ــكـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ ــــولايـ الـ
»دولة استبدادية«، وبانتهاك حقوق الإنسان، 
بــيــنــمــا تـــرهـــب الــشــرطــة الأمــريــكــيــة الــمــواطــنــيــن 

الأمريكيين.
ــيـــة« فــــي أن الــصــيــن  ــانـ تــكــمــن »الــمــشــكــلــة الإنـــسـ
وروســـيـــا لــيــســتــا لــيــبــيــا والــــعــــراق. حــيــث تشكل 
هاتان الدولتان قــوة استراتيجية نووية، كما 
تتخطى مــســاحــة أراضــيــهــمــا مــســاحــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، ولا تــمــلــك تــلــك الأخـــيـــرة 
الــتــي فشلت فــي احــتــال بــغــداد أو أفغانستان 
أي فرصة مع روسيا أو الصين في إطار حرب 

تقليدية.
فلننظر إلــى الأزمــة التي خلقتها واشنطن في 
ــا، والـــخـــطـــر الـــــذي يــتــرتــب عــلــيــهــا. لقد  ــيــ أوكــــرانــ
تــحــدث الــرئــيــس بــوتــيــن فـــي 23 أيــــار مـــن هــذا 
الـــعـــام فـــي الـــمـــعـــرض الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي في 
ــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا  ــ ــ ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ، عــــن الأزمـ
ــا، وانـــتـــقـــد الأوروبــــيــــيــــن  ــ ــيـ ــ واشـــنـــطـــن إلـــــى روسـ
الــــذيــــن كــــانــــوا خــــدمــــاً مــخــلــصــيــن لـــواشـــنـــطـــن فــي 

مهدت عقلية أن أمريكا يجب أن تسود الطريق للمحافظين الجدد وحروبهم في القرن الواحد والعشرين، والتي أدت 
أيضاً إلى تورط واشنطن في أزمة صراع مباشر مع روسيا من خلال إسقاط واشنطن للحكومة المنتخبة ديمقراطياً في 

أوكرانيا. 

ــار إلــى  حــربــهــا الإعــامــيــة ضـــد روســـيـــا، كــمــا أشــ
تدخل واشنطن في مصالح روسيا الحيوية.

استخدم بوتين اللغة الدبلوماسية في كلامه، 
لكن الرسالة الاقتصادية التي تلقتها المصالح 
الأوروبــــــيــــــة والأمــــريــــكــــيــــة كــــانــــت قــــويــــة لــلــغــايــة، 
فــــــإذا اســـتـــمـــرت أوروبــــــــا والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ـــا  ــــيــ ــاهـــــل هـــــــواجـــــــس روسـ ــ ـــجـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــي تــ
والــــتــــصــــرف وكـــأنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــي 
مــصــالــح روســـيـــا الــحــيــويــة، وكــــأن روســـيـــا غير 

موجودة، سيقودهم ذلك لمواجهة المشاكل.
ــاء تــلــك الــشــركــات هـــذه الــرســالــة  سيحمل رؤســ
إلى حكوماتهم في عواصم أوروبا وواشنطن، 
أوضح بوتين بأن قلة الحوار مع روسيا أدت 
إلـــى ضـــم أوكـــرانـــيـــا فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ــــى الــــــحــــــدود  ــلـ ــ ونــــــصــــــب قـــــــواعـــــــد صــــــاروخــــــيــــــة عـ
الروسية مع أوكرانيا. وهو يعلم بأنه لا يمكن 
الاعــتــمــاد على »الــنــوايــا الغربية الــطــيــبــة«. كان 
بوتين واضــحــاً، لا يمكن قــبــول وجـــود قواعد 

عسكرية غربية في أوكرانيا.
ــا، لــكــن،  ــيــ ســتــتــابــع واشـــنـــطـــن فـــي تــجــاهــل روســ
ــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة أن تـــقـــرر فــيــمــا أن  عـــلـــى الـ
واشــنــطــن تــعــمــل عــلــى دفــعــهــم نــحــو الـــنـــزاع مع 
روســيــا، والـــذي لا يصب فــي مصلحة أوروبـــا، 
يــبــدو بوتين وكــأنــه يمتحن السياسيين  وهــنــا 
الأوروبــــيــــيــــن لــيــحــدد إن بــقــي لــديــهــم مـــا يكفي 
ــاء والاســـتـــقـــالـــيـــة لــيــتــم الـــتـــصـــالـــح. إن  ــذكــ مــــن الــ
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  أجــبــرت عجرفة 
ــالـــف  ــتـــحـ ــلــــى عـــــــــداء أوروبـــــــــــــــا، فــــــــإن الـ ــيــــن عــ بــــوتــ
الاستراتيجي الــروســي الصيني ، والنابع من 
سياسات الولايات المتحدة الامريكية العدائية 
بــالــقــوات العسكرية، سيؤدي  وحــصــارهــا لهما 
إلى حالة محتومة من الحرب. ويمكن للناجين 
من هذه الحرب، إن وجدوا، شكر المحافظين 
الــجــدد، وعقيدة »ولــفــوويــتــز«، و استراتيجية 
بــريــجــيــنــســكــي، عــلــى دمــــار الــحــيــاة عــلــى كــوكــب 

الأرض.

 الطغيان الأمريكي 
الغربي »الديمقراطي«.. 

لــقــد أســقــط الـــغـــرب نــفــســه، وتـــم الاعـــتـــداء على 
الدستور من قبل نظامي بــوش وأوبــامــا عدة 
مرات، ولم يتبق شيء، فقد أصبحت الولايات 
الدستور. وحــل كيان  المتحدة الأمريكية هي 
جـــديـــد تــمــامــاً مـــكـــان مـــا كــــان يـــعـــرف بــالــولايــات 

المتحدة الأمريكية.
مــاتــت أوروبـــــا عــنــدمــا قـــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــكــــال  ــــن أشــ ــكــــل مــ ــاء أي شــ ــ ــهــ ــ والـــــــــــذي تـــطـــلـــب إنــ
ــتــــي تـــشـــكـــلـــه، تــفــوقــت  الاســـتـــقـــالـــيـــة لـــلـــبـــلـــدان الــ
الــبــيــروقــراطــيــات فــي بــروكــســل بــرغــبــاتــهــا على 

شــعــوب فــرنــســا وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وهولندا وإسبانيا واليونان والبرتغال.

ــيـــكـــاً عــظــمــيــاً،  أصـــبـــحـــت الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة هـ
بــالــكــاد يستطيع الـــوقـــوف، لــكــن لا حــيــاة فــيــه. 
فــالــشــعــوب الــغــربــيــة تــنــظــر إلـــى حــكــومــاتــهــا ولا 
ترى سوى الأعــداء، وإلا ما الذي يكمن وراء 
ــــوات الـــشـــرطـــة الـــمـــدنـــيـــة فــــي أمــريــكــا  عـــســـكـــرة قــ
مــا وراء  وتجهيزهم وكأنهم جيوش محتلة؟ 
طـــلـــب مـــؤســـســـات مـــثـــل مــكــتــب الأمــــــن الــقــومــي 
ووزارة الزراعة وحتى مكاتب البريد وإدارات 
ــيــــة لــــمــــلــــيــــارات الـــطـــلـــقـــات  ــتــــمــــاعــ ــــات الاجــ ــدمـ ــ ــــخـ الـ

وصناديق الذخيرة والرشاشات الخفيفة؟
ما الغرض من هذا التسليح الذي تم بمال دافع 
الضرائب إن لم يكن لقمع المواطن الأمريكي؟!

كما قال المتبصر المبارز، جيرالد سيلينت، في 
صحيفة »تــريــنــدز جـــورنـــال«: »الـــثـــورة تجول 
في زوايا الأرض الأربع«. وعبر أناس يائسين 
ــــا تــظــاهــروا فــي مواجهة  وغــاضــبــيــن فــي أوروبـ
ــيــــاســــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الاقــــتــــصــــاديــــة.  ســ
وعلى الرغم من جهود واشنطن للتأثير على 
استقرار روسيا والصين عن طريق طابورها 
الخامس المسمى »المنظمات غير الحكومية«، 
تحظى حكومتا روسيا والصين بدعم شعبي 
يفوق ما تحظى به أوروبا والولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة. لـــقـــد تــعــلــمــت روســــيــــا والـــصـــيـــن فــي 
الــقــرن الــعــشــريــن مــا معنى الــطــغــيــان، ورفضته 

منذ ذلك الحين.
دخــــل الــطــغــيــان الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
تــحــت غـــطـــاء »الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب«. وهــي 
ــة الـــجـــمـــوع ودفــعــهــا  ــافــ خـــدعـــة اســـتـــخـــدمـــت لإخــ
ــيــــة، مـــمـــا يـــحـــرر  ــــن حـــريـــاتـــهـــم الــــمــــدنــ لـــلـــتـــخـــلـــي عـ
واشـــنـــطـــن مــــن مـــاحـــقـــة الـــقـــانـــون لـــهـــا ويــســمــح 
ــــام. لــــقــــد اســـتـــخـــدمـــت  ــــظـ ــنـ ــ بـــتـــرســـيـــخ عــــســــكــــرة الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة سطوتها الاقــتــصــاديــة منذ 
الحرب العالمية الثانية و»التهديد السوفييتي«، 
والآن تستخدم »التهديد الروسي«، لاستمالة 

أوروبا إلى إمبراطورية واشنطن.
يـــأمـــل بــوتــيــن أن تــتــغــلــب الــمــصــالــح الأوروبــــيــــة 
ــــان  ــــو رهـ عـــلـــى الــــتــــدخــــات الأمــــريــــكــــيــــة، هــــــذا هـ
بوتين الآن، وهذا هو السبب الذي يجعله أقل 
اســتــفــزازيــة بما بخص الــمــوضــوع الأوكــرانــي. 
ــــا روســـيـــا، ستتحضر كــل من  إن خــذلــت أوروبـ
الــصــيــن وروســـيـــا إلـــى حـــرب لا يــمــكــن إيــقــافــهــا، 

تقودها سياسات الهيمنة الأمريكية.

ǩǩ الأمريكية الخزانة  لوزارة  المساعد  *الأمين 
ستريت  وول  صحيفة  في  ومحرر  سابقاً 

جورنال
counterpunch.org :عن موقع

أي بلد قوي 
في عقيدة 

»ولفوويتز«هو 
تهديد، ويصنف 

كقوة معادية 
للولايات المتحدة 
الأمريكية، بغض 

النظر عن نيته 
مسايرة أمريكا 

بقصد المنفعة 
المتبادلة
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ــا يـــســـمـــى فـــرط  ــ ــتــــشــــار مــــوضــــة مـ بـــعـــد انــ
الــــنــــشــــاط الــــــــذي اعــــتــــبــــر مـــــرضـــــاً وبــــائــــيــــاً 
يستلزم معالجة آلاف الأطفال من آثاره 
الـــمـــدمـــرة لــنــتــائــج تــحــصــيــلــهــم الــــدراســــي، 
تــتــداول الآن-وربــمــا بعد فــوات الأوان 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن –فــــــكــــــرة أن ربـــــمـــــا لــــــم تــكــن 
الـــمـــشـــكـــلـــة الــحــقــيــقــيــة فــــي أدمــــغــــة أولـــئـــك 
الأطفال الذين أتخمت أجسادهم بآلاف 
كــبــســولات الأدويــــــة الــمــهــدئــة والــكــابــحــة 
لذكائهم الخارق كالريتالين والأديرول، 
بل هي في الأنظمة التعليمية المقولبة 
أي دور  ــــب  ــعــ ــ لــ ــــى  ــلــ ــ عــ الـــــــــــقـــــــــــادرة  ــــر  ــيــ ــ غــ
ــغــــار  ــــؤلاء الــــــنــــــوابــــــغ الــــصــ ــ ــهـ ــ ــ تـــــطـــــويـــــري لـ
الحاملين لبذرة التنوع والاختلاف في 
الــعــلــوم والــتــقــانــات  والــفــنــون والآداب، 
ــمـــة   ــمـ ــلــــيــــمــــيــــة الـــمـــصـ ــة الــــتــــعــ ــ ــمــ ــ ــــظــ تـــــلـــــك الأنــ
لــخــدمــة مــتــطــلــبــات ســـوق الــعــمــل، والــتــي 
ــتــــويــــات  ــيــــم مــــســ ــقــــســ ــنــــد إلـــــــــى أن تــ ــتــ تــــســ
التعليم محسوب وفق الأعمار بطريقة 
أســـــاســـــيـــــة، ولا يـــــأخـــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار 
الـــمـــيـــول والإمــــكــــانــــات ، لا بــــل يــحــاســب 
جــمــيــع الـــطـــاب وفــــق مــســطــرة واحــــدة 
ــلــــجــــمــــيــــع، -كــــلــــكــــن مــــعــــكــــن أبــــو  ــلــــح لــ تــــصــ
خــريــون- لكنها منفصلة عــن الــواقــع لا 
بـــل حــتــى عـــن مــتــطــلــبــات الـــســـوق ذاتــهــا 
الــتــي يــفــتــرض بــأنــهــا تــخــدمــهــا، فالتفوق 
الـــــدراســـــي لـــيـــس هــــو الـــطـــريـــق الــحــتــمــي 
للنجاح فــي العمل رغــم أنــه يشكل لبنة 
أســـاســـيـــة، ولـــيـــس حــتــى الــضــامــن الأول 
الشاب  عــمــل، ويكتشف  على  للحصول 
ذلك بعد فوات الأوان أي بعد أن يكون 
قــد أمضى كــل طفولته ومراهقته وجــلّ 
شبابه في المضي في طريق لا يوصله 
لا إلى الحصول على عمل يناسبه، ولا 
إلـــى الــنــجــاح فــي عــمــلــه، ولـــم يــعــد الــوقــت 
مناسباً ولا الإمكانات طازجة للبدء من 

جديد في تعلم ما فات.
ــلــــم فــــــي مـــجـــمـــوعـــات  ــعــ ــتــ ربـــــمـــــا يـــــكـــــون الــ
صغيرة أكثر فائدة بكثير من التعلم في 
هــــذه الــصــفــوف الــكــبــيــرة والـــتـــي تــتــزايــد 
ــيــــن فـــيـــهـــا، بــحــيــث تــصــبــح  أعـــــــداد الــــدارســ
صفوف المدارس شيئاً فشيئاً ما يشبه 
قــــاعــــات ومـــــدرجـــــات الـــجـــامـــعـــات، وتــفــقــد 
الــصــلــة بــيــن الــطــالــب والــمــعــلــم، وتــتــحــول 
ــــى مــلــقــن ومـــتـــلـــق، قــــد يـــتـــذكـــر أحــدهــمــا  إلـ
الآخـــر، إن كــان قــد تــرك ذكـــرى متميزة 
بالمصادفة، ولكن على الغالب يمر ذلك 
ــــرام، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح ذكـــــرى  ــ ــكـ ــ ــ مــــــــرور الـ
المعلم أو ذكرى الطالب ما يشبه ذكرى 
ــبــــاريــــة تـــنـــســـى تــفــاصــيــلــهــا  أي نــــشــــرة أخــ

حتماً بعد مرور أسبوع عليها.
ما يفسح المجال أمام المتعلم في إبداء 
رأيــــــه والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن قــــدراتــــه الــمــتــنــوعــة 
والمختلفة أمام غيره من الدراسين في 
نــوع من تبادل طــرق التفكير، بــدلا من 
قــوالــب التفكير الــجــاهــزة الــتــي لا يمكن 

الحصول على تقدير جيد من دونها.

وجدتها

فرط الذكاء

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

 هناك من يريد 
أن تطالعنا تلك 

المشاهد يومياً أينما 
توجهنا.. 

يريدها أن تصبح جزءاً 
لا يزول من عقولنا..

 هناك من يدير خطة 
كبرى في مكان 

ما تستهدف نشر 
وإعادة نشر تلك 

الأحقاد

»لا ينصح به لضعاف القلوب«

ǧǧسمير حنا
الــوصــف قاسياً، لكن المشهد أقسى بكثير عندما تشهده  يبدو 
الأعين، وهذا بالضبط ما تعول عليه تلك المجموعات، لابد من 
نشر الــرعــب والــخــوف فــي قــلــوب الــخــصــوم، وفــي خــال ثــوان، 
سيتحول هذا المقطع القصير إلى مشهد عالمي بفضل تقنيات 
الاتــــصــــال ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وســـيـــاقـــي الــمــتــابــعــة 
الكبرى من الجميع مهما ابتعدوا عن تلك الصحراء، لتبدأ حرب 

من نوع آخر، الحرب على تلك المشاهد بالذات!
ــامـــت شـــركـــة »تـــويـــتـــر« بـــإلـــغـــاء الـــحـــســـاب الـــرئـــيـــســـي لـــمـــا ســمــي  قـ
»داعش« على صفحاتها فور سيطرة ذلك التنظيم على كبرى 
مدن العراق منذ أسابيع، ففقدت تلك الجماعات منفذها النشط 
الذي لم يتوقف عن بث أخبار »المجاهدين« منذ بداية الاحداث 
الـــدمـــويـــة فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا قـــامـــت مــؤســســات الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
الرسمية بحجب العديد من خدمات الانترنت في المناطق التي 
وقــعــت تــحــت ســيــطــرة تــلــك الــجــمــاعــات، فـــي مــحــاولــة مــتــواضــعــة 
للحد مــن انتشار تلك »الــفــيــروســات الشيطانية« ، لكن حساب 
»داعــش« الرسمي قد عاد منذ أيــام، وبنشاط فاق المعتاد، لم 
تلمس بعد إدارة »تويتر« هذا الحساب حتى الآن ولم تحرك 
ساكناً أمام »تغريداته« الجهنمية، يبدو حتى أنها لا تريد فعل 
ذلــــك، فــبــقــيــت »زقـــزقـــات الــتــمــجــيــد« لأفـــعـــال تــلــك الــجــمــاعــات على 
الشبكة تتناقلها الجموع من المشتركين، وبدأت روابط مقاطع 
الفيديو بغزو أجهزة المستخدمين في معرض أسود للرؤوس 

المقطعة والأوصال الممزقة!
يـــطـــالـــعـــنـــا بــــعــــض الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بــــأخــــبــــار ســــيــــئــــة، »بــــبــــســــاطــــة.. لا 
يمكننا فــعــل ذلــــك«، والــســبــب واضــــح، هــنــاك الكثير والــكــثــيــر من 
الاجتماعي  التواصل  التي يجب مراقبتها، فموقع  المنشورات 
ــــر »فــــيــــســــبــــوك« يـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر 300 مـــلـــيـــون صـــــورة  ــهـ ــ الأشـ
جــديــدة كــل يـــوم، بــالإضــافــة إلــى مئة ســاعــة مــن مقاطع الفيديو 
عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب فـــي كـــل ســاعــة مـــن الـــزمـــن، ومـــا يـــقـــارب 5 
آلاف تغريدة في الثانية الواحدة! وكل هذا يحتاج إلى الكثير 
لمراقبته وتصفيته وحذف المسيء منه، ويضيف الخبراء، على 
المستخدمين أن يــقــومــوا بــمــســاعــدتــنــا فــي ذلــــك، حــيــث يتوجب 
عــلــى أي مــنــا إرســـــال الــشــكــوى الــمــنــاســبــة إلــــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الــذي يستخدمه حــول التجاوزات التي تملأ منابر 
تلك المجموعات الالكترونية، وهــذا بالطبع لا يكفي، لأن تلك 
الجماعات لا تتوقف عــن بــث تلك السموم مــن خــال »غــرف« 

خاصة تحوي ما يلزم من العتاد والعقول على مدار الساعة.
لــــكــــن ذلـــــــك يــــطــــرح الــــمــــزيــــد مـــــن الــــــتــــــســــــاؤلات، وبــــــالأخــــــص بــعــد 

رفع بندقيته عالياً أمام عدسات الكاميرات من أجهزة الموبايل المحمولة، وقف أمام مجموعته الخاصة من الملثمين في وسط صحراء مجهولة، 
ألقى ببعض الكلمات الصاخبة، وأشار إلى »الكفرة« المرتعشين داخل حفرة عريضة قد جهزت منذ دقائق، يعلم الجميع بأن الاوان قد حان، ها هي 

لحظاتهم الأخيرة، يصرخ حامل البندقية بهستيريا عارمة تلحقها صيحات »النصر« و»الثبات« من أتباعه الأوفياء، سرعان ما ستتوجه فوهات 
البنادق إلى الكتل اللحمية المكدسة داخل الحفرة تلك، وستتكدس الجثث المضرجة بالعشرات، لكن صيحات التهليل والنشوة البربرية ستبقى 

صادحة حتى نهاية المشهد هذا.

الـــتـــســـريـــبـــات الـــمـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام عــــن مـــشـــاريـــع تــقــنــيــة امــريــكــيــة 
استخباراتية تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي حقلا مميزا 
المعلومات عــن جميع المشتركين فــي إطــار  للتجارب، ولجمع 
أنــهــا تستطيع التعامل مــع كميات  عملية تجسسية كــبــرى، كما 
مدهشة مــن المعلومات فــي الثانية الــواحــدة، فقد دلــت الأرقــام 
بأن ذلك العدد الكبير من المنشورات الالكترونية لا يشكل عبئاً 
يــذكــر أمـــام قـــدرة الحواسيب الــخــارقــة على التحليل والمعالجة 
والــتــصــنــيــف، وكـــأن مــن الــمــطــلــوب أن يقتنع الجميع بـــأن هناك 
فريقا من البشر ينوي تفحص تلك المنشورات ليزيل المسيء 
منها على الفور! بالطبع لا، العمل مؤتمت حتى أدق التفاصيل، 
فـــالـــقـــدرة الــتــقــنــيــة مـــتـــوفـــرة، لــكــن الــنــيــة غــيــر مـــتـــوفـــرة، هــنــاك من 
يرغب ببقاء تلك المنشورات المرعبة على الشبكة لغاية خبيثة 

في نفسه.
»إنـــــه كــنــز مـــن الـــمـــعـــلـــومـــات!!«،يـــقـــول أحــــد الــمــحــلــلــيــن فـــي وكــالــة 
ــاً عــــلــــى دعـــــــــــوات إزالـــــــــــة تــلــك  ــلــــقــ ــــة مــــعــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــارات الأمـ ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الاســ
المنشورات، ثم يستعرض أهمية وجودها على الشبكة، فهي 
تجتذب المهتمين وتمكن المحللين من معرفة مناطق توزعهم 
ونياتهم وطريقة عملهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية، يشير 
إلى كنز الاستخبارات هذا مستعرضاً أمثلة عن توقيف بعض 
مــن أخطر الإرهابيين فــي باكستان فــي السنوات الأخــيــرة من 
خلال مراقبة نشاط مكاتبهم الإعلامية على الشبكة العنكبوتية، 
ويشير إلى أن إدارته تشاركه في رأيه هذا على الرغم من عدم 

وجود تعليمات واضحة بهذا الخصوص.
على كــل حــال تبدو هــذه الحجج واهــيــة للغاية أمــام المتابعين، 
ــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــك بــــمــــحــــارق  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ فـــجـــمـــيـــع الـــــمـــــنـــــشـــــورات الالـ
الـــهـــولـــوكـــوســـت مـــثـــا فــــي ألـــمـــانـــيـــا مــحــجــوبــة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
الألمانية، والتي تعد بالطبع جريمة يعاقب عليها القانون هناك، 
وهـــذا الأمـــر يــتــم بــنــجــاح تـــام، ودون تسجيل اخــتــراقــات تــذكــر، 
وعــلــى جميع المنابر الالــكــتــرونــيــة، لــذا يــبــدو بــان الامـــر يتعدى 
المقززة  المقاطع  تلك  أصـــداء  بمتابعة  الأمــريــكــيــة  الحكومة  نية 
الامر  العالمية،  العنكبوتية  الشبكة  الحاقدة على  والمنشورات 
أعــقــد بكثير مــن هـــذا، هــنــاك مــن يــريــد أن تطالعنا تلك المشاهد 
يــومــيــا أيــنــمــا تــوجــهــنــا، يـــريـــدهـــا أن تــصــبــح جــــــزءاً لا يـــــزول من 
عقولنا، هناك من يدير خطة كبرى في مكان ما تستهدف نشر 
وإعـــادة نشر تلك الأحــقــاد كــي تبقى حــاضــرة على الـــدوام عبر 
تخصيص الموارد اللازمة لذلك، ليصبح هذا المتخلف الصارخ 
فــوق تلة مــن الجثث ممثلا أحــمــق فــي مسرحية دمــويــة يومية 

من دون أن يدري!
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فاكهة الخبز.. 
بشّرت البحوث التي أجريت على ثمرة فاكهة الخبز بنتائج 
ممتازة، تجعل منها طعام المستقبل الــذي يمكنه أن يكفي 

جميع سكان الكرة الأرضية.
وفـــاكـــهـــة الــخــبــز نــــوع مـــن الــفــاكــهــة الـــنـــشـــويـــة، مــوطــنــهــا جــزر 
المحيط الـــهـــادئ. ويــشــار إلــيــهــا فــي بــعــض الاحــيــان بــالاســم 
اللاتيني أرتــو كاربوس ألتيليس، تشبه أنسجتها الداخلية 

نبات البطاطس.
وتنمو الثمرة على جميع الاشجار التي تنمو في المناطق 

الاستوائية، مثل هاواي وساموا وجزر الكاريبي.
ــيــــر مـــن  ــبــ ــــى قـــــــــدر كــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــــز بـ ــبـ ــ ــــخـ ــــة الـ ــهـ ــ ــاكـ ــ تــــتــــمــــيــــز فـ
الــكــربــوهــيــدرات، والــقــلــيــل جـــدا مــن الـــدهـــون، كــمــا أن الثمرة 
الــــواحــــدة تــحــتــوي عــلــى مـــقـــدار مـــن الــبــوتــاســيــوم يـــعـــادل 10 

ثمرات من الموز.
الــــواحــــد من  الــــدونــــم  أن   New Scientist مــجــلــة  وأفـــــــادت 
الأرض يمكنه انتاج كميات من فاكهة الخبز أكثر مما ينتج 

من الأرز أو الذرة أو القمح.
الثمرة يمكن مزجها بالدقيق واستخدامها كوجبة رئيسية، 

كما يمكن تحويلها إلى حلويات.
ويقول العلماء : »نحن نتعجب، لماذا لا تصبح فاكهة الخبز 
بالفيتامينات  العالمي، فهي غنية  الــغــذاء  مــن  جـــزءا رئيسيا 
والمعادن ومادة الغيلاتين والكربوهيدرات والبروتينات«.
ووجــــدت الــبــحــوث أن ثــمــرة واحــــدة مــن فــاكــهــة الــخــبــز تــزن 
حــوالــي 3 كــيــلــوغــرامــات، يمكنها أن تــوفــر وجــبــة غــنــيــة من 
الكربوهيدرات والبروتينات لعائلة مكونة من 5 أشخاص.

ــــق هـــــــــاواي الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــبـــاتـــات  ــدائـ ــ ــــي حـ ويـــعـــمـــل الـــعـــلـــمـــاء فـ
الاســتــوائــيــة مــع جمعية ألــيــانــس لــأعــمــال الخيرية معا الآن 
بــهــدف الــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع مـــن خـــال تـــوزيـــع ثــمــار فاكهة 
الــخــبــز عــلــى الــبــلــدان الــتــي تفتقر إلـــى امـــــدادات منتظمة من 

المواد الغذائية.
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أين تختفي قمامة المحيط العالمي
القمامة البلاستيكية  العلماء إن ملايين الأطــنــان مــن  يــقــول 
يــمــكــن أن تـــعـــوم فـــي الــمــحــيــط الـــعـــالـــمـــي، عــلــمــا أن الــبــشــريــة 

تستخدم المواد البلاستيكية في كل مكان.
لــكــن الـــدراســـة الــجــديــدة تـــدل عــلــى أن 99 % مــن تــلــك الــمــواد 

قد اختفت.
ويفترض بعض العلماء-بمن فيهم باحث المحيط العالمي 
في جامعة أستراليا الغربية كارلوس دوارتيه -أن للمواد 
البلاستيكية إمكانية لكي تدخل ضمن شبكة الغذاء العالمية 

عن طريق المحيط.
من المعروف أن البشر ينتجون نحو 300 مليون طن من 
الــمــواد البلاستيكية كــل عـــام. وغالبيتها تــذهــب فــي النهاية 
لــلــقــمــامــة، ولـــكـــن جــــــزءاً مــنــهــا يــتــســرب لــلــبــحــار والــمــحــيــطــات 
عـــن طـــريـــق الانــــهــــار الـــتـــي تــصــب فــيــهــا ونــتــيــجــة لــلــفــيــضــانــات 
والــعــواصــف، بــالإضــافــة إلــى السفن الــتــي تــرمــي قمامتها من 
البلاستيك في مياه البحر والمحيطات. ويحفظ بعضها في 
داخـــل جليد الــقــطــب الــشــمــالــي، ويــرتــمــي الــبــعــض الآخـــر إلــى 
الشاطئ، ويشكل بعضها بقعا وحتى جزرا بلاستيكية على 

سطح المحيط.
الجزر  فــي تلك  العائمة  القمامة  العلماء معرفة نسبة  وقـــرر 
والبقع البلاستيكية، فركبوا 4 سفن تابعة لمشروع دراسة 
المحيط Malaspina expedition ليصطادوا عامي 2010 
و2011 بعض المواد البلاستيكية في تلك الجزر، ثم أجروا 
حسابات بغية قياس نسبة تلوث المحيط بالقمامة. واتضح 
أن وزن تلك القمامة يبلغ 40 ألف طن فقط. فإلى أين اختفى 
ما تبقى من المواد البلاستيكية العائمة في المحيط والتي 

تبلغ نسبتها 99% من إجمالي القمامة العائمة.
ويــرى دوارتــيــه أن السمك والــحــيــوانــات البحرية الصغيرة 
ــيـــرة الــتــي  هــــي الــــتــــي تــــأكــــل الـــجـــزيـــئـــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الـــصـــغـ
انــقــســمــت إلــيــهــا كــتــل الـــمـــواد الــبــاســتــيــكــيــة. ثـــم تــأتــي أســمــاك 
كبيرة وتأكل الأسماك والحيوانات البحرية الصغيرة هذه. 
ثم يأتي صيادون ليصطادوا الأسماك والحيوانات الصغيرة 
والكبيرة. وبذلك تصبح المواد البلاستيكية جزءاً من شبكة 

الغذاء العالمية للبشرية.
 

ǩǩوكالات

أخبار العلم انتهاء المفهوم السائد للتعليم 
في النظام الاجتماعي الجديد

ــلـــيـــم فـــــي عـــالـــمـــنـــا عـــــبـــــارة عـــــن مـــعـــســـكـــرات  الـــتـــعـ
ــفــــال والـــشـــبـــاب لــلــعــيــش فـــي هــذا  لـــتـــدريـــب الأطــ
الــعــالــم وتــحــويــلــهــم إلـــى قــطــع غــيــار فـــي ماكينة 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الـــحـــالـــي. الــــمــــدارس مثلها 
مــثــل جــمــيــع مــؤســســاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة الأخــــرى 
مـــــــؤســـــــســـــــات تـــــفـــــســـــدهـــــا الــــــقــــــيــــــم الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الوزير  التي تحملها مجتمعاتنا.  والاجتماعية 
ـــــذة والـــــوالـــــدان  ــاتـ ــ ــــدراء والاســ ــمــ ــ والـــــــــــوزارة والــ
ــــدة عـــن الــتــعــلــيــم  جــمــيــعــهــم يــحــمــلــون فـــكـــرة واحــ
والــفــكــرة هــي إنــشــاء شــبــاب سيحصلون على 
عمل جيد في المستقبل. والعمل الجيد يعني 
عملًا »محترماً« بمدخول عــالٍ. ما هي منفعة 
هذا العمل لحياة المجتمع وتطوير مستويات 
ــذا هــو  ــ ــبـــشـــر وتـــحـــســـيـــنـــهـــا؟ لـــيـــس هــ مــعــيــشــة الـ
الــســؤال الــمــطــروح. فـــإذا أصــبــح أحــدهــم تــاجــراً 
ــذا يـــعـــنـــي الـــنـــجـــاح  ــهــ ــاً شـــــاطـــــراً فــ ــائــــعــ غـــنـــيـــاً أو بــ
بــغــض الــنــظــر عـــن أيــــة تـــجـــارة نــتــحــدث طــالــمــا 
هي قانونية استنادا إلى قوانين الغابة. فساد 
ــا يــــقــــوم بــه  ــ ــــدروسـ الــتــعــلــيــم إذن لـــيـــس عـــمـــا مـ
أشــــرار بــل إنـــه انــعــكــاس لــفــســاد طــريــقــة حياتنا 
والقيم التي نحملها والتي تتركز حول كيفية 
تــدريــب الــجــيــل الــجــديــد مــن الــبــشــر للعيش في 

الغابة التي نعيشها والتي نسميها في العادة 
ــد يــتــحــدث فـــي عــالــمــنــا  اقـــتـــصـــاد الــــســــوق. لا أحــ
عن العلم والمعرفة وتعلم الأشياء التي تعود 
بالمنفعة على المجتمع بالدرجة الأولى عندما 
نتحدث عن المدرسة. نحن في العادة ننصح 
أولادنــــا للسعي والــدراســة لكي يحصلوا على 

وظيفة محترمة ليضمنوا حياتهم لا أكثر.
إن إقامة مجتمع الوفرة وإلغاء النظام النقدي 
بالتحول إلى النظام الاجتماعي الجديد سيغير 
مفاهيمنا عن المدارس والتعليم. ففكرة التعليم 
فــي حــد ذاتــهــا جــزء مــن قيم هــذا العالم وتحمل 
ــبـــداديـــة. فــالــتــعــلــيــم عــبــارة  ــتـ مــضــامــيــن قــهــريــة اسـ
عن تلقين الصغار والشباب وحشو معلومات 
مقررة في رؤوسهم. إن المدارس والجامعات 
ينبغي أن تكون أماكن للبحث وللتعلُّم وليس 
التعليم والتلقين. هذا يعني أن الطلبة سيبحثون 
عن العلم والمعلومة ولا يجبرون على مناهج 
مقررة سلفا. ليست الدولة والوزارة هي التي 
تقرر ما الــذي يجب على التلاميذ أن يتعلموه 
بـــل قــدرتــهــم وقــابــلــيــاتــهــم الــذهــنــيــة فـــي اســتــيــعــاب 
الــعــلــم وبــحــثــهــم وفــضــولــهــم لــلــمــعــرفــة هـــي الــتــي 
ستقرر ذلك. سيتدرب الجيل الجديد في مراكز 

البحث في كيفية حل المشاكل باستخدام العقل. 
والعلم هو ليس شيئاً آخر غير كسب المعرفة 
لإيجاد طرق لحل المشاكل التي تواجه البشر 
وتــحــســيــن حــيــاتــهــم. الــــمــــدارس ســتــكــون عــبــارة 
عن مراكز للبحث العلمي لتطوير كفاءة الجيل 
الـــجـــديـــد عــلــى تــحــســيــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة وإيـــجـــاد 
الحلول للمشاكل العالقة ولأبحاث الفضاء وغير 
ذلـــك مـــن أمــــور حــيــاتــيــة واجــتــمــاعــيــة. فــضــا عن 
كونها أماكن ترفيهية للعب وممارسة الهوايات 

والفنون و ما إلى ذلك.
إن مــا تــــراه مــن نــظــام لــلــدرجــات و الــنــجــاح و 
الــرســوب و مناهج التعليم الــمــقــررة و إيجاد 
التفاضل بين الصغار و منح الامتياز و الجوائز 
و إهانة الذين يحصلون على درجات ضعيفة 
و التصفيق للأوائل والضرب على أصابع من 
لــم يحفظ الـــدرس وغيرها مــن أعــمــال التلقين 
إليها  الشائعة في مدارسنا سينظر  والتهذيب 
الــبــشــر فــي المستقبل عــلــى أنــهــا ســلــوك بــدائــي 
ــيـــة جــعــلــهــا  ــيــــاة قـــاسـ ــانــــت تـــعـــيـــش حــ ــنـــات كــ ــائـ ــكـ لـ
تتصرف بهذه الطريقة التي تدعو إلى الشفقة.

ǩǩعن موقع زايتجايست العربية

ياندكس سيبحث عن المادة المظلمة
سيشارك محرك البحث الروسي »ياندكس« منظمة البحوث 
النووية الأوروبــيــة )سيرن( في إجــراء تجربة خاصة بالبحث 
عن المادة المظلمة. جــاء ذلــك في بيان صــدر اليوم عن شركة 

»ياندكس«.
ــقــــدم لــمــنــظــمــة  ــتــ ــــة الـــــروســـــيـــــة ســ ــــركـ ــــان إن الـــــشـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ وجـــــــــاء فــ
»سيرن« الأوروبية تكنولوجيات متعلقة بالتعليم الالكتروني. 
أمـــــا الــــطــــاب فــــي مــــدرســــة تــحــلــيــل الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
»يــانــدكــس« فــســيــتــعــاونــون مــع الــعــلــمــاء الأوروبـــيـــيـــن فــي إجـــراء 
التجربة. ويتوقع أن يتم إقرار التجربة عام 2015. أما تشغيل 

أول كاشف الكتروني فسيتم بعد 7 أعوام.
يذكر أن مكونات المادة المظلمة مجهولة لحد الآن. ويفترض 
أن الموديل القياسي الذي يصف كل الجزئيات المكتشفة لحد 
الآن لا يتضمن جزئيات للمادة المظلمة. فيما تعود إليها %80 
مــن مــــادة الــكــون كــلــهــا. وإنــهــا أثــــرت تــأثــيــرا حــاســمــا على تشكل 

المجرات ومنظومات النجوم.
وفي حال اكتشاف جزئيات تابعة للمادة المظلمة يضطر العلماء 
إلــى توسيع أطــر الــمــوديــل القياسي ليحل محله مــوديــل جديد 

أكثر شمولية. وقد تتغير آراؤنا عن تشكيلة الكون وتطوره.
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وجه من سينما بيلاروسيا المعاصرة
ǧǧآلان داود

فيلم »الحصار« الذي أخرجه عام 2005  يأخذ 
لقطات من الأرشيف لحصار مدينة لينينغراد 
أثناء الحرب العالمية من عام 1941 حتى عام 
1944 عندما حاصرت القوات الألمانية المدينة 
بــدعــم مـــن فــنــلــنــدا.  حــســاب زمــنــي صــريــح عــاد 
فيه لازنيتسا إلى ما كان يحدث داخل المدينة 
ــــروف الـــمـــؤلـــمـــة والـــصـــعـــبـــة الــــتــــي عــاشــهــا  ــــظــ والــ
سكان المدينة في ظل الحصار وظروف القتال 

والمقاومة وتأثير ذلك على الحياة اليومية.
أمــا فيلم »مــراجــعــة« 2008 فقد جــرى تصوير 
مشاهده في روسيا وألمانيا وأوكــرانــيــا، أعاد 
فــيــه لازنــيــتــســا تــركــيــب تـــــراث هـــائـــل مـــن أفـــام 
ــانـــدا الــســوفــيــيــتــيــة مـــنـــذ الأربــعــيــنــيــات  ــاغـ ــبـــروبـ الـ
حــتــى الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي فــيــركــب 
الجوانب المنسية من حياة تلك الأيام وطريقة 
الـــعـــيـــش والـــتـــفـــكـــيـــر يـــومـــهـــا واســــتــــخــــدم الأفـــــام 
ــــداث  الــدعــائــيــة الــغــربــيــة أيـــضـــاً فـــي تــركــيــب الأحـ

هذا ليبدو كتحقيق يخوض فيه بين طرفين. 
يستكشف لازنيتسا أسلوب حياة الناس في 
الأنحاء الشاسعة للوطن السوفييتي ثم يصور 
ــيـــة الـــتـــي أراد مــنــهــا أن تــكــون  الـــفـــكـــرة الأســـاسـ

موضوع فيلم »المراجعة«.
يــوضــح الــفــيــلــم كــيــف كــانــت الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
مــثــل بــنــاء الـــســـدود ومــصــانــع الــصــلــب  والــعــمــل 
ــيــــة والـــحـــيـــاة  والـــمـــســـابـــقـــات والأراضـــــــــي الــــزراعــ
الــســيــاســيــة والانــــتــــخــــابــــات، والـــهـــالـــة الإيــقــونــيــة 
والتكنولوجيا  الشعبية  والــثــقــافــة  لينين  حـــول 
ــفــــر والـــمـــســـتـــوى  ــا والــــمــــســــرح والــــســ ــمـ ــنـ ــيـ والـــسـ
المعرفي للعمال خلال الفترة بين الأربعينيات 

والستينيات ونظر إليها من منظور اليوم.
حـــاز فيلم الــمــراجــعــة عــلــى جــوائــز عــالــمــيــة عــدة 
ــبـــــي لأفـــــضـــــل فــيــلــم  ــ ــــذهـ مـــنـــهـــا جــــــائــــــزة الــــــبــــــوق الـ
تسجيلي فــي مــهــرجــان كـــراكـــوف عــــام  2008 
ومـــهـــرجـــان دوك بــويــنــت فـــي هــيــلــســنــكــي  عــام 
2009 وجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم تــســجــيــلــي طــويــل 
فـــي مــهــرجــان الــســيــنــمــا الــمــفــتــوحــة فـــي روســيــا 

وجائزة مهرجان روتردام السينمائي الدولي 
وغيرها.

يـــقـــول لازنـــيـــتـــســـا: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــمــشــقــات 
والحرمان والطقوس الاجتماعية الغريبة في 
ذلـــك الــوقــت لــكــن الــوهــم الــشــيــوعــي حينها كــان 
كافياً لإنـــارة الحياة وإشــراقــهــا« هــكــذا يلخص 
المخرج رأيــه في تلك الفترة، لقد كــان الناس 

أكثر سعادة من الآن.
كــتــب لـــويـــس مــانــشــيــه مـــن مــعــهــد الــبــولــيــتــكــنــيــك 

فــي جــامــعــة نــيــويــورك عــن هـــذا الــعــمــل: » فيلم 
المراجعة عمل خال من السرد المشاهد عرضت 
بشكل وثــائــقــي عــن الــطــريــقــة  السوفييتية في 
ــكـــل مـــهـــتـــم فــي  ــنـــه لـ ــــد مـ الــــحــــيــــاة وهــــــو أمــــــر لا بـ
قبس التجربة السوفييتية، تلك الأيقونة غير 
التقليدية في المجتمع والثقافة والسياسة في 
الاتحاد السوفييتي القديم ومن المفيد أن نظر 
إلــى الـــوراء في الماضي الشيوعي الــذي يمثل 

الهندسة الاجتماعية الكبرى«. 

»سـوبـر أمـيركـان«

ǧǧيسار صالح

يظهر المقطع السابق تحت صــورة مرسومة 
ـــــراء مـــبـــتـــهـــجـــة  ـــمــ ــ بــــــبــــــراعــــــة، صـــــــــــورة وجـــــــــــوه ســ
ــيــــد الـــــبـــــنـــــاء« و»تـــــــمـــــــارس حـــقـــوقـــهـــا  ــعــ وهـــــــي »تــ
الديمقراطية« في الحكم والانتخاب، نعم أظن 
بــأنــك عــرفــت مـــن هـــو »ديــفــيــد« هــــذا، ولا.. إنــه 
ليس تشابهاً في الأسماء، إنه الجنرال »ديفيد 
بـــاتـــريـــوس« الــقــائــد الــعــمــلــيــاتــي الأعـــلـــى لــلــقــوات 
الأمريكية في العراق الذي نال حصة كبيرة من 
اهتمام وسائل الإعلام أثناء خدمته تلك حتى 
تقاعده في العام 2010، لكنه يظهر هذه المرة 
بشكل مختلف تماماً، بعد أن قامت شركة »بلو 
ووتـــــر« الأمــريــكــيــة الــخــاصــة بــطــبــاعــة وتـــوزيـــع 
القصص المصورة بإصدار النسخة البراقة من 
سيرة حياته تحت عنوان: »القوة السياسية: 
ديــفــيــد بـــاتـــريـــوس«، ولــتــوضــع عــلــى الــــرف مع 
قصص »الرجل الحديدي« و»المرأة الخارقة« 

وغيرهم من أبطال الخيال القصصي..!!
تــطــالــعــنــا الــصــفــحــة الأولـــــى بــمــزيــج عــجــيــب بين 
ــيــــات الـــقـــتـــلـــى«،  ــائــ »الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة« و»إحــــصــ
نستعرض فيها سيرة حياة »ديفيد« وتميزه 
الــدراســي والأكــاديــمــي، نــرى شــهــادات تخرجه 
ــــرف« مــــن أكـــاديـــمـــيـــة »ويــــســــت بـــويـــنـــت«  ـــ»شــ ــ بــ
الرسومية  إلى جانب استعراضاته  العسكرية، 
الفجة عن قوته الساحقة وتركيزه على تدمير 
الأشــرار أينما كانوا، بالإضافة لقوته العضلية 
ــا هــي صــورتــه بــعــد أن خـــرج من  الــمــذهــلــة: »هـ
المستشفى قــبــل الــمــوعــد الــمــحــدد، نــــراه يقوم 
بتمرين ذراعيه خمسين مرة وهي ترفع وزن 
جــســده عــن الأرض، إنـــه يــقــوم بــذلــك بسهولة 
بــعــد تــلــقــيــه مــنــذ أيـــــام رصـــاصـــة فـــي الــــصــــدر! يا 
ــــمـــــصـــــورة..  ــلـــة الـ ــذا مـــــا كـــتـــبـــتـــه الـــمـــجـ ــ ــ إلــــــهــــــي!« هـ

بالحرف!!

صور بريئة..
لابــــد لــلــقــصــص الـــمـــصـــورة أن تــبــالــغ قــلــيــاً في 
اســـتـــعـــراض قــــوة أبـــطـــالـــهـــا، لإرضــــــاء الــجــمــهــور 
الواسع المتابع لهذا النوع من »المنشورات«، 
فهوس الأمريكي بالقصص المصورة واضح 
للجميع، وهــي تحقق مبيعات هائلة منذ أكثر 
ــا أصــــبــــحــــوا قــــدوة  ــ ــــوزهــ مــــن نـــصـــف قـــــــرن، ورمــ
مثلى للأجيال الصغيرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية قبل أن نسمع نحن بها، وقد يفاجأ 
البعض بوجود نسخ ورقية قديمة للكثير من 
أيــام الطفولة كـ»سوبرمان«  المفضلين  أبطاله 
و»الــــرجــــل الــعــنــكــبــوت« و»الــــرجــــل الـــحـــديـــدي« 
عــلــى شــكــل قــصــص مـــصـــورة مــنــذ ثــاثــة عــقــود 

على الأقل.
يرفع أحــد التلامذة الأمريكيين قصة مصورة 
لـ»الرجل الصاعق« في أحد المعارض الخاصة 
بــمــجــات الــقــصــص الــمــصــورة: »إنــــه أخـــف من 
الــكــتــاب بــالــكــثــيــر.. ويــحــوي الــكــثــيــر مــن الــصــور 
الرائعة«، ويبدو أن هذه هي الحقيقة بالفعل، 
ــقـــصـــص الـــمـــصـــورة  ــيــــون بــــــأن الـ ــكــ يـــظـــن الأمــــريــ
نوع مميز من الكتب، أكثر متعة وحيوية من 
الــصــفــحــات الـــجـــامـــدة لــلــكــتــب الـــعـــاديـــة، وهــــذا ما 
يــجــده الــبــاحــث والــطــبــيــب الــنــفــســي »فــريــدريــك 
ــيـــث تــــــرك كــتــابــه  ــايـــة، حـ ــغـ ــلـ ويــــــرثــــــام« خــــطــــيــــراً لـ
»إغراء البريء« ضجة كبيرة من نشره للمرة 
الأولــــى فــي الــعــام 1954،واحــــتــــوى عــلــى مئات 
ــــول مــــا قــــد تــخــلــفــه تـــلـــك الـــصـــور  ــتـــحـــذيـــرات حـ الـ

»البريئة« من شرور!

»أيقونة أمريكية«
العنف، تعاطي المخدرات، التلميحات الجنسية 
المنحرفة، هي بعض الأمــور التي رصدها ذلك 
الباحث في القصص المصورة الأمريكية، ليس 
هذا فحسب، فقد تابع الكاتب غوصه في الرسائل 

»ضاع عالمنا في دوامة من الخراب، قتلة قساة من كل مكان يعيثون في الأرض دماراً 
ويقتلون الأبرياء من الناس، كان لابد من عمل ما، لابد من بطل عظيم يضرب بقبضته 

الحازمة لينهي كل تلك الشرور، لابد أن تحيا قيم العدل والحرية من جديد على يد 
أبطال قادرين على تحمل عبء تلك المسؤولية، انظروا.. من هذا؟!.. أجل .. إنه »ديفيد 

باتريوس«.. أو »الملك ديفيد« كما يحب أن تناديه جموع المظلومين أثناء حملته 
التحريرية الأخيرة في العراق الرازح تحت رصاص الأشرار، لقد أحبه الجميع هناك، 
وأخلصت له وحدات جنده حتى تحقيق الانتصار، لقد آمن الجميع بأنه لم يأت إلى 

العراق ليقاتل، إنه هناك لمساعدة أولئك الناس..«!!!

المضمنة التي تحملها تلك المجلات المصورة، 
واتخذ من »سوبرمان« مثلًا توضيحياً، وأعاد 
ــام الـــبـــطـــل الأولــــــــى، حــيــنــمــا كـــان  ــ مــتــابــعــيــه إلـــــى أيــ
يــحــارب الــلــصــوص وســارقــي الــبــنــوك خفية عن 
ــــارج نــطــاق الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة،  الـــدولـــة وخـ
يـــــاحـــــق الأشـــــــــــــرار أيــــنــــمــــا كــــــانــــــوا مــــســــتــــفــــيــــداً مــن 
الــقــوى الــتــي اكتسبها مــن كوكبه الأم، ثــم أشــار 
ــــح فـــي قــصــة حــيــاتــه مـــع مـــرور  إلــــى تـــحـــول واضـ
الأيام ليتحول في النهاية إلى »أيقونة أمريكية« 
يــــحــــارب أعــــــــداء الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
وتـــــــتـــــــداخـــــــل »بــــــــطــــــــولاتــــــــه« مــــــــع »الإنـــــــــــجـــــــــــازات« 
العسكرية الأمريكية حول العالم. يوضح الكاتب 
ذلـــك مــشــيــراً إلـــى صــــورة قــديــمــة لـــ»ســوبــرمــان« 
وهــو يحمل »هــتــلــر« الضئيل مــن ياقته ويلوح 

بقبضته في وجه الطاغية المرتعب! 
ــــك لــــم يــمــنــع الـــكـــاتـــب مــــن وصـــــف صــــورة  لـــكـــن ذلـ
»ســـــوبـــــرمـــــان« بــــالـــــ»فــــاشــــيــــة«، قـــــائـــــاً: »إن تــلــك 
النوعية من الأبطال تعمل على تقديم عالمنا على 
أســـس مــن فــاشــيــة مــن الــعــنــف والـــكـــره والـــدمـــار، 
وأظــــن بـــأن هـــذا مــضــر جـــــداً، حــيــث يــتــم الــتــركــيــز 
الشرير بشكل مفرط،  الفاشي  العالم  على ذلــك 
ثم تتم إزالة هذا العالم بعنف زائد وغير منطقي، 
دون أن يـــراعـــي أحــــد الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
نــتــوخــى إيــصــالــهــا لــلــمــتــابــعــيــن..« ويــتــابــع الــكــاتــب 
قائلًا: »بدلًا من أن يقوم البطل الخارق  بعمله 

لــنــصــرة الـــحـــق والـــعـــدالـــة، يـــقـــوم أولـــئـــك الأبـــطـــال 
بفعل ذلك بحثاً عن الشهرة والمجد المؤقتين، 
إن ذلك يدفع الأولاد أن يكونوا نرجسيين« ثم 
يــخــوض الــكــاتــب بعدها فــي بحث علمي مطول 
يربط تأثير القصص المصورة مع ميل بعض 
الأطـــفـــال لــخــلــق مــشــاكــل فـــي الــمــنــزل والــمــدرســة 
لكي يحاولوا حلها كما يفعل أبطالهم الخارقون.

من أجل المبيعات
وبالعودة إلى بطلنا »باتريوس« الجبار، تعد 
الــشــركــة الـــنـــاشـــرة بــتــحــقــيــق أرقـــــام قــيــاســيــة في 
الـــمـــبـــيـــعـــات، ووعـــــــدت بــــإصــــدار قـــصـــص أخــــرى 
الــعــالــمــيــة«، وتمنت أن  عــن بقية »الشخصيات 
يصل هذا »الكتاب« إلى المدارس والجامعات، 
يضحك »دارن ديفيس« مؤسس هذه الشركة 
قائلًا: »لقد علمتني تلك المجلات المصورة أن 
أقـــرأ، وأرى فيها الكثير مــن الفائدة الفكرية«! 
ــــدار الـــنـــســـخـــة الــخــاصــة  ــــإصـ ــبــــدء بـ ــلــــن عــــن الــ وأعــ
بــمــرشــحــي الـــرئـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــعـــام 2016، 
يــمــكــنــكــم إذاً جــمــيــعــاً تــخــيــل مــجــمــوعــة الأبـــطـــال 
الخارقين الذين سينقذون العالم في صفحات 
تــلــك الـــقـــصـــص، لــكــن حــتــى ذلــــك الــحــيــن يمكننا 
تــخــيــل الـــجـــنـــرال »بــــاتــــريــــوس« وهــــو يـــقـــرأ عن 
نفسه في هذا »الكتاب« وهو يضحك بصخب 

وبلا توقف حتى تدمع عيناه..

لن يكون هذا 
الفيلم استثناءً 

مع سيطرة الكثير 
من الداعمين 

والمتعاطفين 
مع الكيان 

الصهيوني على 
مفاصل الإنتاج 

السينمائي 
الأمريكي الأضخم 

في العالم 
وسيكون هذا 
الفيلم شريطاً 

دعائياً مشوهاً 
للتاريخ 

سيرغي لازنيتسا من 
أبرز مخرجي بيلاروسيا 

المعاصرين له أعمال 
عديدة، وحازت أفلامه 
على جوائز عالمية ومن 

أفلامه »اليوم سنبني 
بيتاً«، »محطة القطار«، 

»القرية«، »مصنع«، 
»آرتيل«، »أنوار الشمال« 

وغيرها.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  04/07/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»عرض إغريقي..!«
ǧǧبشار دهان

التاريخ: ؟
المكان: أثيمشق

أخــرج مــن بيتي، أسير فــي شـــوارع أثيمشق الحميمة، 
أسرع خطاي كي لا يفوتني بداية العرض المسرحي، 
فهذه هــي الــمــرة الأولـــى التي أذهــب بها إلــى المسرح. 
الــفــضــل يـــعـــود إلــــى صـــديـــق قـــديـــم لـــي يـــدعـــى أداتـــيـــوس، 
التقيت به منذ أيــام وعلمت منه أنه أصبح ممثلًا هاماً 

وماهراً، يعرض مسرحيات جادة.
أداتيوس كان فتىً خجولًا انطوائياً قليل الكلام، فكيف 
يصبح مــمــثــاً؟؟. عــلــيّ ألا أستبق الأمــــور... سأكتشف 
هـــذا عــلــى خشبة الــمــســرح. يــا لــه مــن زحــــام، مــئــات من 
الحضور تنتظر، منهم من هو جالس ومنهم من يقف 
مترقباً، وجميعهم يرتدون الملابس الإغريقية الفخمة. 
أســـيـــر وســــط الــــزحــــام، أقــــف فـــي مـــكـــانٍ أرى مــنــه كــامــل 

الخشبة.
صــــــــوت صــــــــــراخ عـــــــــــــالٍ!! يــــظــــهــــر بـــــعـــــده عــــــــدة أشــــخــــاص 
ويــصــعــدون الــخــشــبــة... يــتــحــدثــون فيما بــيــنــهــم، تتعالى 
أصــــوات بعضهم ثــم تــنــخــفــض، الــجــمــيــع يــضــعــون أقنعة 
على وجوههم، وعندما يتحدث اثنان أو ثلاثة أشخاص 
فيما بينهم تتلاشى أصــوات الآخــريــن!! وهكذا. أجوب 

ــنـــظـــري بـــيـــنـــهـــم، أيــــــن أنــــــت يــــا أداتـــــــيـــــــوس؟؟ جــمــيــعــكــم  بـ
مــتــشــابــهــون، حــتــى صــوتــك لا أســتــطــيــع تــمــيــيــزه، فكيف 
لــي أن أمــيــز مــهــارتــك وأنـــت تــضــع هـــذا الــقــنــاع؟ يستمر 
العرض ولم يعد يهمني منه شيئ سوى التعرف على 
أداتيوس. كم من الأسئلة تراودني بإصرار... لماذا هم 
مقنعون أمامنا ويرمون بأقنعتهم أمام الكواليس؟ ماذا 
يخفون تحتها؟ وكيف لي أن أتفاعل مع صوت وجسد 
دون رؤيــــة وجــــه صـــاحـــبـــه؟  أم أنــكــم تــخــفــون فــضــائــح 
وجــوهــكــم؟ هــل هــنــاك مــن أمــركــم وأجــبــركــم على وضع 
هـــذه الأقــنــعــة ذات الــمــامــح الــمــرســومــة لــيــقــول هــو من 

خلالكم ما يريد؟ لا أدري...
نحن الإغريق أول من نادى بالديمقراطية حتى باتت 
تطبق في دول بنفسها من خلالها، بل وتشن حروباً 
على الدول التي لا تسلك منهجها. سأكف عن الثرثرة، 
أيــن أنــت يا أداتــيــوس؟ جميعكم تقولون ما كتب لكم. 
وتتحركون كما رســم لكم، والأبــشــع مــن هــذا تخشون 

من ملامح وجوهكم، تباً لهذه الأقنعة. 
ينتهي العرض، أخرج وأسير عائداً إلى منزلي، وفجأة 
يصرخ في أذني بائع البسطاتاكي منادياً على بضاعته، 
يجفلني للحظات ثــم أتــابــع ســيــري، يستوقفني مهرب 
دخاناكو ليعرض علي سمومه!! أين كرامتك يا أثيمشق 
وأيـــن عــلــمــاؤك وفــاســفــتــك؟ لــم يتبق منهم ســـوى هــذا 

الــذي يرتديه القليلون منا بشكل أنيق والكثيرون منا 
هم ممزقون ومهترؤون ومتسخون. 

أســمــع صـــراخـــاً!! ألــتــفــت حــيــث مــصــدره لأرى شخصين 
يـــتـــشـــاجـــران أحـــدهـــمـــا بـــائـــع جـــارنـــاكـــي يـــدافـــع عـــن مــكــان 
بــســطــتــه ضـــاربـــاً بــائــع الــشــحــاطــاكــيــا، وصــبــيــة شــحــاذولا 
تــتــســول فــي الــطــريــق حــامــلــةً ابــنــهــا الــرضــيــع. خليط من 
البشر يعيش فــي هــذه المدينة التي أنتمي إليها، لعل 
مــعــظــمــنــا لــســنــا بــمــظــهــر لائــــق وتـــفـــوح مــنــا رائـــحـــة غير 

محببة.. لكننا لا نطيق الأقنعة لا بل نرفض من يضعها.
معجم المفردات:

أثيمشق: أثينا –دمشق
البسطاتاكي: البسطة

دخاناكو: الدخان
الشحاطاكيا: الشحاطات

شحاذولا: شحاذة
اسم أداتيوس: من كلمة أداة

درس من التاريخ..
ǧǧعلي سعيد

ــاً ذا صــفــة  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــــال ســــــأعــــــرض حــــــدثــــــاً تـ ــثـ ــ ــمـ ــ وكـ
شــخــصــيــة، ولــكــن مــا يــهــم هــو دلالاتــــه السياسية 

والفكرية.. 
فقد حدثني والدي المعلم الذي نشأ وتلقى دراسته 
في عاصمة السلطنة العثمانية  وتخرج لاحقاً من 
دار المعلمين في بيروت عام1911 ليعلم في ولاية 
بيروت آنذاك، أنه  سيق في الحرب العالمية الأولى 
كــضــابــط احــتــيــاط لــيــحــارب مـــع الــجــيــش الــعــثــمــانــي 
الأول فــــي شــــرقــــي الأنــــــاضــــــول، وبــــعــــد نـــقـــل الـــفـــرق 
العربية في عام 1915 لتحارب في جبهات البلقان 
والــدردنــيــل، سيقت فرقته إلــى الحجاز، وعسكرت 
فـــي الــمــديــنــة الـــمـــنـــورة فـــي بـــدايـــة عــــام 1916 وكـــان 
مــن الــمــقــرر توجيهها قــبــل نــشــوب الــثــورة العربية 
الكبرى في إطار استراتيجية ألمانية للوصول إلى 

شرقي أفريقيا لمحاربة الإنكليز.
كــنــا نــعــرف ســلــفــاً أن هـــذه الـــدولـــة آيــلــة للسقوط 
انــــتــــصــــار  ــــاة مـــــتـــــوقـــــف عـــــلـــــى  ــــجـ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ أمـــــلـــــهـــــا  وأن 
الــرأســمــالــيــة الألــمــانــيــة وإمـــبـــراطـــورهـــا الــطــمــوح.. 
ولــكــنــنــا لــســنــا مــوافــقــيــن عــلــى الاســتــعــانــة بــالــغــرب 
ــــة رجــــل أوربــــا  الاســـتـــعـــمـــاري لــتــخــلــيــصــنــا مـــن دولـ
الـــمـــريـــض، وكـــنـــا نــنــظــر بــشــك إلــــى أولـــئـــك الـــقـــادة 
ــز الـــعـــربـــي عـــام  ــاريــ ــبــــوا إلـــــى مـــؤتـــمـــر بــ ــذيــــن ذهــ الــ
1913 لإيــمــانــهــم بـــأن الـــخـــاص ســيــكــون عــلــى يد 
الإمبرياليين... فالعودة إلى الإيمان لا تكون عن 
طريق الاستعانة بالشيطان، وهذه الدولة مهما 
كانت مهترئة وفاسدة وضعيفة فهي دولتنا وما 
يــجــمــعــنــا بــهــا أكـــثـــر مــمــا يــفــرقــنــا.. وســتــظــل أرحـــم 

بكثير من تلك الدول الإمبريالية. 
وفــــي إحـــــدى الــــمــــرات كــنــا مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط 
ــيـــن الــــعــــرب مــتــحــلــقــيــن فــي  ــفـ ــيــــاط والـــمـــوظـ ــتــ الاحــ

الــمــســجــد الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم نــتــســامــر، حــيــن وقــف 
عــلــى رأســـنـــا أحـــد الــمــثــقــفــيــن الـــعـــرب المشبوهين 
والـــمـــعـــروفـــيـــن بــعــمــالــتــهــم،واتــجــاهــاتــهــم، الــمــوالــيــة 
السيد يثبط عزائمنا  أخــذ هــذا  الغربية..  للقوى 
ويعدد مساوئ هذه الدولة ومظالمها وضرورة 
الثورة عليها والتخلص منها بمعاونة الإنكليز.. 
ـــي مــصــر  ــنـــعـــوهـــا فــ لـــنـــدخـــل فـــــي جـــنـــتـــهـــم الــــتــــي صـ
والــــــســــــودان والـــهـــنـــد – حـــســـب رأيــــــــه- واحــــتــــدم 

النقاش فيما بيننا...
 كنا نــعــرف كــل المفاسد والأســــواء الــتــي تتمرغ 
بها الطبقات الحاكمة في الوطن العربي ونطالب 
بــإزالــتــهــا لــيــتــمــكــن الــشــعــب مـــن الــصــمــود وإفــشــال 
الــمــخــطــطــات الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة.. وكــنــت 

أشـــدهـــم مـــدافـــعـــة عـــن الــــدولــــة، لا حـــبـــاً بــهــا وإنــمــا 
إدراكــاً لأن خطرها مهما كان كبيراً فسيظل أقل 

خطراً من المطامع الإمبريالية والصهيونية.. 
لــــم نـــكـــن جـــاهـــلـــيـــن آنـــــــذاك لـــمـــا يـــجـــري فــــي الــعــالــم 
مـــن فــجــور اســتــعــمــاري ومـــن اســتــبــاحــة لــثــروات 
الشعوب ولأراضــيــهــا.. كانت استانبول في ذلك 
الوقت عاصمة تضج بالأفكار من كل نوع.. وكنا 
في  كانت تجري  التي  الحامية  النقاشات  نتابع 
مــجــلــس الــمــبــعــوثــان وتـــحـــذيـــرات الـــنـــواب الــعــرب 
وغير العرب والمثقفين العرب الموجودين في 
عاصمة الــخــافــة مــن خطر الأطــمــاع الامبريالية 
عليها  وتكالبها  بــالــدولــة،  وتلاعبها  والصهيونية 
ومـــن عــواقــب ســيــاســاتــهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة.. 

وكنا نقرأ عن حركات التحرر القومية ونعرف 
أشياء كثيرة عن الاشتراكية الأوربية وحركاتها 
وعــــن الــفــوضــويــة والــعــدمــيــة وكـــنـــت اســتــمــع إلــى 
التي كــان أغلبها يحذر من  النقاشات السياسية 
لتتمكن  الدولة وينادي بإصلاح أحوالها  انهيار 
مــــــن الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى قــــدمــــيــــهــــا وأن تــــنــــصــــف كــل 
القوميات والشعوب القاطنة فيها.. لأن الإصلاح 
ودرء الــمــفــاســد كــــان الــســبــيــل الــوحــيــد إلــــى بــقــاء 
الـــدولـــة، كــمــا هــو الــحــال فــي الــوطــن الــعــربــي فلن 
تعيش دولة إذا كان الظلم ديدنها وإفقار الناس 
نهجها واستعداء العدو الإمبريالي على أرضها.. 
إلــى إنقاذ أمتنا وحضارتنا وتاريخنا  فلا سبيل 
وإنقاذ الشعوب والأمم، إلا بدرء المفاسد ورفع 
وإفــقــار  بالسلطة  الاستئثار  عــن  والتخلي  الظلم 
الناس ونهبهم وتجويعهم واضطهادهم ودفعهم 
ــكــــف عــــن إثـــــــارة الــــنــــعــــرات الــطــائــفــيــة  لــلــهــجــرة والــ
ــيــــة  ــنــ ــبــــيــــة والـــقـــبـــلـــيـــة والــــعــــشــــائــــريــــة والإثــ والــــمــــذهــ
والطبقية والكف عن تهريب الثروات المنهوبة 
ووضــعــهــا فـــي الــبــنــوك الــرأســمــالــيــة والإســـتـــقـــواء 

بأعداء الشعوب ...
ولـــمـــا اشـــتـــد لــجــاجــي مـــع ذلــــك الـــمـــشـــبـــوه، ورأى 
ــــن لـــوجـــهـــة نــــظــــري أنــــهــــى جــولــتــه  ــــريــ تـــأيـــيـــد الآخــ
الــبــروبــاغــنــديــة مــنــســحــبــاً مـــن الــحــلــقــة صـــابـــاً جــام 
غضبه علي قائلًا: »الظاهر أن تركياً غشوماً قد 
فعل بأمك كــذا وكــذا فأنجبتك.. وستنال نصيبك 

آجلًا أم  عاجلًا«.
ــــرب ولــــــم أكــــــن وحــــــــدي الــــــــذي نـــال  ــــحـ ــتــــهــــت الـ وانــ
نصيبه .. لقد نلنا نصيبنا جميعاً تقسيماً وإذلالًا 
واســـتـــعـــمـــاراً مــقــيــتــاً وزرع شـــــذاذ آفـــــاق فـــي قلب 

وطننا وفي أقدس رقعة منه.
وللحديث بقية....

لدى سؤال 
قاسيون للباحث 

الأستاذ زهير 
ناجي عن طريقة 

تناوله الأحداث 
التاريخية، 

أجاب: يوجد دائماً 
عنصران أساسيان 

في ما أتناوله تحت 
عنوان قراءات 

تاريخية الأول هو 
الحدث التاريخي 

نفسه، والثاني هو 
قراءة الحدث أو 

تفسيره و ما يمكن 
استنتاجه منه 

وتختلف وجهات 
نظر القارئ تبعاً 

للإيديولوجية التي 
يحملها والهدف 

الذي يرمي إليه، 
وأخيراً العبرة 

التي يريد إيصالها 
للقراء..
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ــــي لــــإنــــســــان بــــمــــا يــعــنــيــه  ــــروحــ الــــعــــالــــم الــ
ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ومـــنـــهـــا  ــهـ ــفـــروعـ ــافـــة بـ ــقـ مــــن ثـ
ــيـــد  ــالـ ــقـ ــتـ مـــنـــظـــومـــة الــــــعــــــادات والــــقــــيــــم والـ
ــــل مـــــع الآخـــــر  ــــواصـ ــتـ ــ وضــــمــــنــــاً أشـــــكـــــال الـ
بــــربــــاط الأمـــــومـــــة، أو الــــــــزواج والـــحـــب 
ــــات والــــتــــي تــشــكــل  ــــريـ ــــذكـ والــــصــــداقــــة والـ
جـــــزءاً مـــن كــيــنــونــتــه، تـــتـــعـــرض فـــي ظــل 
الأزمة الراهنة إلى تدمير لا يقل فظاعة 

المادي... العالم  له  يتعرض  عما 
أمام كل جسد أودت به رصاصة، هناك 
أرواح تموت أيضاً، ومع كل غريق في 
آمنة في  الموت بحثاً عن فسحة  بحار 
بــاد الأغــراب بــعــد أن ضــاقــت بــه الــبــاد 
ــــل مــــن صــعــد  تُـــــجـــــرح، وكــ ــنــــاك أرواح  هــ
ــاً«  ــ ــاربـ ــ ــقـــل »هـ ــلـــة نـ ــافـ ــلـــم طــــائــــرة أو حـ سـ
مـــن جــحــيــم الـــحـــرب يــنــظــر خــلــفــه وكــأنــه 
يــســأل عــن مــوعــد الـــعـــودة إلـــى مــا تــبــقــى 

من داره وأهله.. 
ــعـــجـــوز فــــي مـــحـــافـــظـــة نــائــيــة  تـــلـــح الأم الـ
ــقـــي مـــعـــهـــا:  ــا الــــوحــــيــــد الــــــذي بـ ــهـ ــنـ ــلـــى ابـ عـ
اطمئن  العاصمة،  إخوتك في  اتصلْ مع 
يا  مقطوعة  الشبكة  الابــن:  يــرد  عليهم، 

أمي..
الأم الــــتــــي لا تــــعــــرف كـــيـــف تـــلـــفـــظ اســـم 
الــــــخــــــلــــــيــــــوي بـــــشـــــكـــــل صــــــحــــــيــــــح، تــــفــــيــــض 
ــيــــد وجــــهــــهــــا بــــــالــــــدمــــــوع.. الـــلـــعـــنـــة!  ــاعــ تــــجــ
حــرمــونــا حــتــى مــن ســمــاع أصــواتــهــم!!؟ 
ــــوا والــــــــــــده يــــســــأل  ــفـ ــ ــــطـ ــــل الــــــــــذي خـ ــفـ ــ ــــطـ الـ
والــــــدتــــــه: مــــتــــى ســــيــــعــــود بــــابــــا يـــــا أمـــــي؟ 
تــــجــــيــــب ســـــوى  مـــــــا  لـــــــــدى الأم  ولــــــيــــــس 
ابــتــســامــة تــخــفــي هـــمـــاً لا تـــقـــوى الــجــبــال 

حمله!! على 
تــعــقــد الـــمـــؤتـــمـــرات، والــصــفــقــات وتــطــلــق 
الــتــصــريــحــات عــن إعـــادة الإعـــمـــار، دون 
أن يكون أحد في وارد إعادة اعمار ما 
تهشم من العالم الروحي و من النسيج 
الاجتماعي، وما خلفته وتخلفه الحرب 

من دمار من نوع آخر. 
ــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـــــلـــــى مـــــــا هـــــــو مـــــــادي  ــقــ ــيــ فــ
فــقــط  )الــبــنــاء والـــطـــرق والـــجـــســـور.. ( 
وتــــقــــدّر الـــخـــســـائـــر، وتـــتـــعـــدد الــحــســابــات 
دون أن يــحــســب أحـــد دمـــوع الأمــهــات، 
ابن غائب؟ دون  قلقهنّ على  وساعات 
أن يــتــطــرق أحــد إلــى الــحــيــرة فــي عيني 

زوجة لاتعرف مصير زوجها..؟
الــــخــــطــــط  أيــــــضــــــاً وضــــــــع  ــلـــــوب  ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ إن 
ــالــــجــــة نـــتـــائـــج  ــعــ ــمــ ــلــــة بــ ــيــ ــفــ ــكــ والــــــبــــــرامــــــج الــ
الحرب في مجال العالم الروحي أيضاً، 
واجتماعية  نفسية  آثــار  مــن  تركته  ومــا 
على الانسان السوري ...أم أنه لا يدرّ 

أرباحاً و بالتالي لا داعي له؟؟! 

إعادة إعمار الروح أيضاً!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

الصراخ المباح

ǧǧنور أبو فرّاج

في الباص ظنّ بأنه لن يصمد بعد، سيموت اختناقاً. هذا ما قاله 
لنفسه، بينما كــان مــحــشــوراً ضمن كتلةٍ مــن الأجــســاد البشرية 
المتعرّقة المتعبة. وبالرغم من أنه يخوض كل يوم، مثل %90 
من سكان مدينته، الحرب ذاتها مع ازدحام المواصلات، بحيث 
يجب أن يكون اعتادها الآن، إلا أنه لا يعتادها. في أيامٍ محددةٍ 
يفقد صبره، ويصعد إلى الباص كما لو أنه سائحٌ يتعرف للمرة 
الأولى كيف يمكن لعشرات البؤساء المحظوظين أن يحشروا 
فــي مستطيلٍ متحركٍ كــهــذا، فيما يــشــوّى مــن لــم يحالفه الحظ 

بنار الشمس على الرصيف.
في البيت تجنب أن يضع يده في جيب بنطاله، هو يعلم مسبقاً 
أنه قضى على الجزء الأكبر من راتبه، في الأسبوع الأول من 
الــشــهــر. دفــنــه فــي الــخــزانــة دون أن يــعــلــقــه. مــا فــائــدة أن يكون 
البنطال مطوياً والجيبة فــارغــة. هو يشعر بأنه يمشي عرياناً 

على أية حال.
في السرير نام نوماً مضطرباً، في السابق كانت تزوره أحلامٌ 
جميلة مشوشة، وإن كانت خاطفةً، كما لــو أنها صفقة دنيوية 
لإبقائه على حافة التوازن، دون أن يفقد أعصابه تماماً. إن كانت 
الحياة تظلمه أثناء النهار، كان الليل ينصفه. يمكن له أن يشرب 
كأساً من الشاي على شرفة غرفته الصغيرة، ويتأمل النجوم، 
إذ أنها ما تــزال مشاعاً، ملكيةً عامة، لم تخصص. كان بعد ذلك 
يغرق في بحرٍ من الأغطية البيضاء المغلية، وينام عميقاً حتى 
الصباح.  لكنه الآن لا يستطيع حتى التنفس، يتساءل أين ذهب 
كل هــذا الــهــواء؟ ولــمــاذا يتابع في أحلامه مسلسل النهار ذاتــه: 
قذائفٌ تسقط على مرأى منه، سكينٌ كبير في يد رجل يلاحقه، 

ضياعٌ في حاراتٍ دون مخارج وبيوتٌ دون أبواب.
فـــي الـــطـــريـــق، تــجــنّــب بـــائـــع الـــصـــحـــف، وصـــــوت مـــذيـــاع الـــجـــارة، 
ولوحات الإعلانات. غيّر طريقه كي لا يلتقي بائع الخضار، أبو 

رغم اختلاف 
شروط الحياة 

وظروفها 
باختلاف الشرائح 

المكونة مازال 
الإعلام  السوري 

مصراً على أن 
يبقى متحدثاً 
رسمياً باسم 

إحدى تلك الشرائح 
لا غير

الشهيد. لا حاجة له بقراءة الجرائد، ومعرفة ما يجري في 
البلاد. إن كان هو ذاته »ما يجري في البلاد«، هو وحياته 

وبلاده، الخبر الرئيسي في نشرة الأخبار.
في العمل تجنّب أن يفتح أي حديث سياسي مع زملائه، 
كما لو أن عدم المبالاة، والخوف، استوطنا قلوب الناس 
من جديد. كانت الكلمات تصل إلى فوهة فمه، لكنه يبتلعها 
الــقــهــوة. الموظفون حوله خجالى مــن الكلام،  برشفةٍ مــن 
كما لو أن الاعتراض على ما جرى ويجري هو الذي فتح 
أبـــواب جهنّم. يمر بباب مكتبهم المدير الــعــام الــذي ترقّى 
الــعــيــون، وتعلق الكلمات في  بـــدلًا مــن أن يسجن، تتلاقى 

الأفواه. يفرغ الموظفون ما تبقى في فناجين قهوتهم.
كلما فكر بأن الحال لا يمكن أن يضيق أكثر، يضيق. وأن 
البال لا يمكن أن يطول أكثر، يطول.. كان يقول في سرّه: 
»رح طق من القهر«، إلا أنه لم »يطق« مرةً واحدة، وبقي 
قـــادراً على الــوقــوف مستنداً على عــظــامٍ قــويــةٍ لــم يكسرها 
الضيق.. علمته البلاد أن للناس طاقة احتمالٍ عجيبة في 
الأزمات، وأنهم قادرون على إعادة تدوير الصبر مرةً بعد 

مرة، بعد مرة. 
فــي هـــذا الــمــســاء بــالــتــحــديــد، كـــان يجلس أمـــام الــتــلــفــاز. هي 
ــــادرة لإقـــفـــال قــلــبــه وأفــــكــــاره، والــتــركــيــز فــقــط على  فــرصــة نـ
مــا يــجــري أمــامــه فــي الــشــاشــة الــصــغــيــرة، كــان يتحرك على 
كــرســيــه. يــرفــع يــديــه ويـــصـــرخ بــأعــلــى صــوتــه مــســمــراً أمـــام 
الشاشة، هــي فــرصــةٌ للصراخ المباح، لــن تتكرر قبل أربــع 
سنواتٍ قادمة، من الأفضل أن يستغلها. سيشعر بالراحة 
لـــو لــلــحــظــات، وســيــفــرح صـــنّـــاع الـــقـــرار فـــي بـــــاده، كــمــا في 
معظم بلدان العالم، لأنهم أخذوا إجازة من القلق من عواقب 
القهر الذي يعتمر في الصدور. »غووول غوول« يصرخ، 
ويتردد النداء ذاته في منازل الحي والمقهى القريب وبيت 

الجارة »غوووول«..

ǧǧسالم الفهد

يسعى الــمــشــاهــد المتيقظ جــهــده كــي لا يــقــع فــي أحــابــيــل الإعــــام وطــرق 
تلاعبه. ورغــم الجهد والتركيز العاليين الذين قد يبذلهما خــال متابعته 
لــأخــبــار عــلــى هـــذه الــقــنــاة أو تــلــك، فــمــن الــمــمــكــن أن تــفــوتــه الــلــعــبــة الأهـــم 

والأكبر، لعبة الحذف..
إنّ لكل قناة تلفزيونية قاموسها الخاص الذي يحوي »قائمة المحرمات« 
الــتــي ينبغي إخــفــاؤهــا وعـــدم الــتــطــرق إليها إلا وقــت الــضــرورة القصوى 
وبشكل هامشي. ولعل فهم سياسة أيــة قناة إعلامية ترتكز إلــى »قائمة 
الــمــحــرمــات« هـــذه أكــثــر مــمــا تستند إلـــى قــوائــم أخـــرى ظــاهــرة وواضــحــة 
ويمكن التقاطها مثل »قاموس الاصطلاحات« التي تستخدمها الوسيلة 

الإعلامية لتوصيف الظواهر المختلفة. ولكن وسائل الإعلام لم تطالعنا 
بــأخــبــار آلاف الاضـــرابـــات الــعــمــالــيــة الــتــي جـــرت فــي مــصــر خـــال الشهور 
الحقيقة«  عــن تحركات مجموعة »11/9  لــم تخبرنا  كما  الماضية،  القليلة 
الأمريكية المعارضة التي تتهم الحكومة الامريكية بتنفيذ هجمات الحادي 
ــــك.. لا أخـــبـــار عن  عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر 2001 وتـــقـــدم أدلــــة عــلــمــيــة حـــول ذلـ
تـــطـــورات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة إلا مــا نـــدر وفـــي حــــدود تسميتها 
»أزمــــة مــالــيــة«.. لا أخــبــار عــن الـــقـــوات الــتــي تــخــوض الــحــرب »فـــي صف 
داعش« وهي أضعاف مضاعفة منها، هنالك فقط »الغول الداعشي« الذي 
ينبغي تكبيره والنفخ فيه، كي يشد العصب الطائفي حتى الأقصى، وكي 
يأخذ المنطقة كلها إلى اقتتال طائفي عبثي مستدام.. توجد جميع أنواع 

الأخبار، ولكن الأخبار الأكثر أهمية غير موجودة على الإطلاق..

الإعلام وقاموس المحذوفات


